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شاع کامل‌صدق- السمالة 
ت ۵٩۸6:‏ 


الأسطورة 
لكى نطلع القارئ على الأسطورة التى بيت علیها هذه المسرحية » 
ونتیح له جال القارنة والتأمل ء آثرنا أن نوردها هنا ملخصة عن الکتاب 
القيم ( من أدب القراعنة ) للأستاذ محمد صابر . 
2K 2K‏ 


« الشقيقان » 


وجدت مكتوبة بالهيراطيقية على مدرج بردی باسم (مسدام د. 
أوربنيه) وموجود بالعحف البریطانی تست رقم ۱۰۱۸۳ وقد كتبها 
الکاتب < آنانی » پاشراف کاتب الخزانة الدعو « کاجابو » . 

كان لأنبو منزل وكانت له زوجت وكان يعيش معه شقیقه الأصغر 
« باتا » كابن صغير يكفله ويرعاه . وكان باتا هو الذى يصحب قطیع 
الثيران إلى اخقل » ويقوم بأشغال الحرث والبذر . وكان قوى الجسد له 
قوة إله . وكات يعود فى المساء حاملا على ظهره ”هلا ثقيلا من العف 
لیطعم به الحيوانات . وكان ياتى كذلك باللن والفواكه والتضر من 
افقل » فيضعها جميعا أمام شقيقه الا کبر الجالس مع زوجه ‏ فكانا 
يأكلات ویشربان فى اشنزل » شم يذهب باتا إلى الحظيرة حیث ينام » 
وعند الفجر ينهض فیخبز الخبز لشقيقه ويقدمه له » فيعطيه أنبو شینا من 
الخبز یاخنه باتا معه إلى الحقل ليأكله هتاك . 


ترا ان 
وحل فصل الحرث حين بسرزت الأرض (انحسرت عنها مياه 
الفيضان) فخرج الشقيقان ومعهما الثيران » فحرثا الأرض بجد ونشاط 
وظلا كذلك أياما . وحدث يوما أن نفد ما عندهما من البذور » فقال 
أنبو لبانا : « أسرع نسو القرية وأحضر لنا من المتزل بذورا أكثر » 
فجرى باتا إلى القرية ودخل المتزل فوجد زوجة شقيقه جالسة قشط 
شعرها . فسأها أن تعطيه البذور فامرته أن يذهب إلى اجسرن ويأخذ 
بنفسه ما يريد من البذور . فوجد باتا سلة كبيرة وملأها بالشعير والقمح 
وهلها وخرج بها » فوقع نظر المرأة عليه وقالت له : « كم مكيالا 
حملت على منكبك ؟ » فأخبرها الفتى أنها “مسة مكاييل . فذكرت له 
إعجابها بقوته ومیل قلیها إليه » ئم وقفت وأمسكت به وطوقته بذراعیها 
تراوده عن نفسه واعدة إياه بأنها ستخيط له ملابس جميلة » فخضب 
الفتى غضيا شديدا » وأعرض عنها . فلما رأت المرأة منه ذلك الإعراض 
خشيت العاقية . واستولى غلیها حزن عظيم » وعاد باتسا إلى الحقل بعد 
أن ذكرها بأنها كوالدة له » وأن زوجها بمنابة الوالد له » وحذرها أن 
تعود لمثل ما صنعت » ووعدها أنه لن يخبر بدك ای (نسان . 
ولا عاد الشقيق الأكبر فى المساء » ودعل المنزل وجد زوجته 
مطروحة على الأرض بحالة حزنة ر كانت قد مزقت ملایسها لتلصق 
التهمة بباتا ) : فسأها ما خطبها فاخبرته بان باتا راودها عن نفسها لما 
جاء لاخحذ البذور » ولا امتتعت عليه » وحاف شرا من سوء فعلته 
ضربها ضريا مبرحا كيلا تبوح لزوجها بالخبر . وقالت : « فإذا محت 


ج 0 

له بان يعيش بعد الآن فإننى سأقتل نفسی » و کانی به إذا ما عاد مساء 
وقصصت عليك غرضه الفاحش فانه لا محالة سیبری نفسه مما اتهم به» . 
فغضب آنبو وشحل مديته وتربص لشقيقه خلف باب الحظيرة لیقتله عند 
عودته لإيواء قطیعه . ولکن باتا علم بذلك من بقرتین فى قطیعه کلمتاه 
وحذرتاه من بطش شقيقه الأكبر . فلما تأكد باتا صحة ذلك ألقى مله 
على الأرض وولى هارباء فطفق أنبو يطارده وفى يده المدية . 

قتوسل باتا إلى الإله رع خوراختى قاتلا : « يا ای يا من تظهر 
احق من الباطل  »‏ فاستجاب له الإله وجعل بينه وبين شقيقه جری من 
الماء ماذه بالتماسيح , فوقف كلاهما على شاطی مواجها للآخر . واشعد 
غيظ أنبو حتى حز بالمدية على يده لأنه لم يعمكن من قتل شقيقه . فصاح به 
باتا أن يبقى حيث هو حتى يشرق « أتن » له الشمس فيختكموا إليه 
وقال له : إنه لن يعود للإقامة فى التزل معه » بل سيرحل إلى وادى 
شجرة السنط الزهرة ر واد خيالى لعله لبنان ) » ولا أصبح اليوم الشانى 
ورأى کل منهما الآخر يفصل بينهما الجرى قال بانا لشقيقه : 

« عندما أرسلتنى لإحضار ابوب من المنزل قالت لى زوجك : دعتا 
نرقد وننام معا » » ولكنها قصت عليك ابر معكوسا ... واأسفاه ! تريد 
ذبحی غدرا جرد ماعك كلمة من عاهرة قذرة ! . واحضر محشة وجب 
نفسه (إثباتا لبراءته) وألقى بالعضو فى الماء فابتلعته سمكة » ثم خر على 
الأرض مريضا . فرق له قلب آنبو وتمنى لو استطاع عبور اجری إليه 
ليخفف عنه بعش ما به . 


1 میت 

وحینما رأى باتا رقة شقيقه الأكبر له اعطاه تعلیمات ورجاه أن 
یفذها ‏ .وهی أنه راحل إلى وادی شجرة السنط الزهصرة » وهناك 
سيسحر قلبه ( روحه ) ویضعه على زهرة شجرة الستط الرتفعة وآنه 
سیحتاج إلى معونته حين يل به سوء ‏ وذلك عندما تقطع الشجرة على 
الأرض » وعندتذ عليه أن يحضر للبحث عن قليه »> حتی إذا وجده 
وضعه فى إناء من الاء البارد فستعود الياة إليه سيرتها الأولى . ووصف 
له علامات ستظهر له عند حلول ساعة الضرر (وقت سقوط الشجرة ) 
قائلا : « عندما يضع شخص ما إنساء من الجعة فى يدك وتراه يرغى 
ويفيض على الجوانب » ثم يعطى للث إناء من النبيذ وتراه وقد تحولت 
رائحته إلى رائحة كريهة , حینثذ لا تتمهل واخرج حالا للبحث عنى » 
ثم مضى ياتا لسبيله ورجسع أنبو حزینا إلى منزله فقعل زوجته اخائة 
وجلس حزينا على شقيقه الأصغر . 

ووصل باتا إلى وادى شجرة الستط الزهرة ‏ وعاش به وحيدا . 
وكان يقضى يومه فى الصيد ويعود فى الساء » فینام تحت شجرة الستط 
التى وضع على زهرتها المرتقعة قلبه رروحه) . شم بنی له برجا حصنه 
وألقه . وخرج ذات بوم ‏ فقابل جماعة الآهة العسعة الذين كاتوا جوبون 
البلاد لتنفيذ رغباتهم على الأرض كلها . وأخبروه بأن شقيقه أنبو قد 
قعل زوجته الخائئة » ورقت.قلوبهم له ورثوا لوحدته » فصور له الإله 
خنوم (بأمر الإله رع حوراختی) زوجة لا تدانيها فى الجمال امرأة 
أخرى على وجه البسيطة » وحضرت افات حتحور السبع فتتبان هذه 


۷ 
الزوجة بانها ستموت ميتة شنيعة . وعشقها قلب باتسا » وکان باتی ها 
بالصید فیضعه تحت قدمیها . وحذرها من اطضروج بعیدا حارج البرج 
لثلا تخطفها روح البحر فلا يستطيع هو إنقاذها من لأنه ر أى باتا) 
امرأة مثلها وقلبه موضوع على زهرة الشسجرة . وأطلعها على مکنون 

آسراره . 

وخرج باتا ذات يوم كعادته فى الصباح . فخرجت الفعاة فرأى 
البحر جماها فنبعها بأمواجه فجرت هاربة منه نحو السکن » فصاحت 
روح البحر بشجرة السبط مسععينة بها على فريستها الجميلة » ف.أخذت 
شجرة السنط بخصلة من شعرها ثم ألقتها فى الماء » فحملتها الأمواج 
إلى أرض مصر ء ووضعتها بالمكان الذى كان به غسالو ملابس فرعون . 
وعلق شذاها بملابس فرعون : فشا جدال بين أولعاك الغسالين لدم 
معرفة مصدر هذه الرائحة الزكية . إلى أن عفر رئيس الغسالين على 
خصلة الشعر وحملها إلى فرعون » فاستدعی فرعون الكتبة والحكماء 
والسحرة فقالوا لاله إن خصلة الشعر لابئة مقدسة من بنات الاله رع 
حوارختى » وأنها هة جلالشه من أرض اجبية ؛ وأشاروا عليه ببث 
الرسل فى كل البلاد لإحضارها فوافق فرعون على ذلك . 

وعادت الرسل ما عدا القریق الذى ذهب إلى وادى شجرة السنط » 
فقد قتلهم باتا جميعا مسا خلا واحدا منهم مسح له بافروب کی يخبر 
فرعون بما حدث . شم أرسل جلالته فریقا آخر من انود وسائقی 
العجلات الخربية » وذهبت معهم امرأة لها باشدایا والحلى » فحضرت 


Noun‏ ند 

الفتاة معها إلى مصر » وأحيها فرعسون ومنحها لقب الأميرة الكبيرة » 
وتحدث فرعون إلى تلك الأميرة فأفضت إليه بمكنون سرها وسر زوجها 
باتا وقالت له : « أتوسل إلييك أن تقطع شجرة السنط لتقتله » فامر 
فرعون اجنود فذهبوا إلى الوادى » وقطعوا الزصرة الى عليها قلب 
باتا » فخر الفعى فى تلك اللحظة صريعا ضحية غدر هذه المرأة . 

وفى اليوم اثثانی لقطع شجرة السنط قام أنبو الشقيق الأكبر لباتا 
وخرج لقضاء أعماله . وحين عاد إلى المنزل رأى العلامات التى آخبره 
بها باتا من قبل . فسافر توا إلى وادى شمجرة الستط » فلما وصل إلى 
برج شقيقه الأصغر دخله فوجده ملقى على فراشه ميتا . فبکی بكاء مرا 
ثم خرج للبحث عن قلب شقيقه تحت شجرة السنط الى اعتاد باتا 
الرقاد تحتها ليلا . وقضى ثلاث سنوات فى البحث دون أن جده حعی 
كاد ييأس وهم بالرجوع إلى وطنه ولکنه آعاد الكرة » فوجد شار فاكهة 
آخذها معه إلى المنزل » وكانت قلب شقيقه . فوضع الثمرة (القلب) فى 
إناء من المار البارد . وفى المساء امعص القلب الماء فاختلجت أعضاء بات 
وفتح عينيه » فاخذ أنبو الإناء وقدمه لباتا فشربه , فلما رجع القلب 
مكانه عاد باتا بشرا سویا ‏ فتعائق الشقيقان » وقص باتا على شقيقه ها 
حل به » وقال له إنه سیتشکل فى هيئة ثور قوی جميل به كل العلامات 
القدسة » .فعليه أن يركبه إلى مصر حتى يستطيع التحدث إلى زوجعه . 
ثم يقدمه ألبو هدية إلى فرعون لیکافته بالذهب والفضة ثم يعود إل 
قریته . ۱ 


عد نی 

ولما عرض آنبو الثور (باتا) على فرعسون فرح به وقدم القرابين » 
وفرح به الداس جيعا » وأمر لأنسو عنحة من الذهب والفضة ء وذات 
يوم دخل الثور (باتا) إلى الحرم بالقصر الملكى ووقف بجانب زوجته 
السابقة ‏ فطق قائلا ها إنه باتسا » وعاتبها على خيانتها وغدرها به . 
فارتجفت الفتاة وحل بقلبها الذعر . ولا خلت بفرعون أقسمت عليه أن 
يدعها تأكل كبد هذا الثور . فعز ذلك على فرعون ولکنه لم يستطع أن 
يرد طلبها » فذیح الثور فى حفلة كبيرة » وعند الذبسح هز الشور (باتا) 
رقبعه فسقطت نقطتان من الدم على أرض الدخل اللکی ‏ نبعت فى 
موضعهما فى المساء شجرتان جقیلتان . فأقام فرعون هما فرحا عظيما . 

وخرج فرعوت ومعه الأميرة ليرى الشجرتين فجلس كل منهما تحت 
شجرة فأسرت الشجرة (باتا) التى جلست تممها الأميرة قائلة : « أيتها 
المرأة الغادرة , أنا باتا ما زلت حيا بالرغم مسن إساءتك ۱ » ولما خلت 
بفرعون فى يوم عيد وكان مسرورا منها آقسمت عليه بان يأمر بقطع 
الشجرتين لیصنع من ألواحهما بعض الأثاث الجميل . وذهب جلالعه 
بصحبته الأميرة للإشراف على قطعهما . وحدث آثناء عملية الكسر أن 
طارت شظية من الخشب إلى فم الأميرة فابتلعتها فحملت فى نفس 
اللحظة . 

ومرت الأيام » ووضعت الأميرة طفلا ذكرا فرح به فرعون وأقام 
عيدا لمولده . ولا غا وترعرع منحه لقب (أمير کوش) نم جعله ول 
العهد . ولا مات فرعوت اعتلى باتا العرش » وجمع الرؤساءٍ والنبلاء 


هت 
والستشارین . فأخبرهم بکل شىء جری له » وحضرت معهم الروجة 
الملكية » فحاسبها آمامهم جميعا وأصدر حکمه علیها » ووافقه اجمییع 
على حكمه ( أى قتلها قعلا شيعا ) كما تتبآت به إلاهات حتحور 
السیع عند خلقها بوادی شجرة السنط ء ول تذكر القصة النطسق 
بالعقاب حتی لا تارك أشرا حزنا فى نفس القاریا ‏ شم استدعی بانا 
شقيقه أنبو وولاه آمیرا للعاج ( ولیا للعهد ) » وحكم باتا ثلاثين عاما شم 
توفئ وحل مكانه شقيقه الأكبر حتی يوم وفاته . 

إلى هنا تنتهسى القصة بسعادة ء وقد كتيها الكاتب أنانى تلميذ 
كاتب خزانة فرعون ر كاجابو ) ليجعله تحوتى ( إله العلسم والحكمة ) 
رفيقا له . 
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س ۱ مت 


بسم الله الرحمن الرحیم 


3# ونفس وماسواها ‏ فأشمهسا 
فجورها وتقواها . قد آفلح من 
زکاها » وقد خاب من دساها © . 


قرآن خريو 








3F 8‏ 3% 
بانا : بطل المسرحية . 
سیرونا : زوجةباتا . 
الشیخ : شخص جهول . 
آنیو : شقيق باتا . 
نفرورا : زوجه آنبو . 
فرعون :- هلك مصر . 
فا  :‏ وصيفة میرونا قى بلاط فرعوث . 
عامور : کاهن عزله فرعون لانه كان ینکر عليه تماديه 
سيدو ٠‏ : الكاهن الذى ولاه فرعون يدلا من عامور . 
الیستانی 
القابلة 
جدود وحرس ووصائف إل .. 
مكان اسلیادث : العظران : الأول والقانی فى لینان . 


بقية المناظر : فى مدينة منف عاصمة مصر . 


المنطر الأول 


کوخ منفرد فى سقح من سفوح جبال ليان » 
تكسفه آشجار الأرز ‏ يظهر رباتا) نائما على باب 
الکو خ متوسد! مخدة من ١‏ شيش الیابس . 

یقبل شيخ غريب افيشة قد ايض شعر رأسه 
وخیته وعارضیه . وله عینان واسعتان تفیضان بالرقة 
واطنات » وتقبل خلفه فتاة رائعة الجمال فى ملایس 
فطرية كأنها من عرائس الفابة » وقد تهدل شعرها 
لفاحم المرسل على كتفيها حتی يصل إلى خصرها . 
يقف الشيخ على رأس باتا » وتدنو الفعاة كذلك مته 
فحامل وجه الشاب ویردد بصرها فی أعضاء جسمه 
وتكاد من عطفها عليه وانجذابها إليه أن تتحنى عليه 
فتحتضنه . لولا أن الشيخ يشير إليها بيده أن 
لا تفعل . ثم يجذبها بضع خطوات عن النائم . 

3K 3%‏ % 
كيف رأيته يا سیرونا ؟ 
جميل جدا ؟ 


الشیخ 


ی 
نعم .. جيل جدا . 

أتحييته کثیرا جحدا ؟ 

تعم > أحبه کثیرا جدا . 

مغل ماذا تجینه ؟ 

« بعد تردد سیر » مثل .. مثل طقلی (التوتو) . 
«ميسسما» آتودیسن أن يكون لك هذا النونسو) 
الکییر ؟ 

«قى جذل» نعم يا آبت .. أعطنى هذا النونو 
الكبير .. أعطنى هذا النونو ابشمیل ! 

ماذا تصنعين به إن أنا أعطيته لك ؟ 

آلعب به .. 

«یبدو على وجهه شىء من التقطيب» تلعبين به ؟. 
تعم ألعب به .. أحمله على ذراعى . وأثيمه جانبی 
وأضمه وأقبله . 

هو كبير لا تقدرين على حمله . 

۷ يا آبت .. بل أقدر على حمله .. تريدنى مله 


لك ؟ 
« تحشى نحو باتا تحمله » فيجذبها الشيخ وعنعها 
من ذلك » . ۱ 


« يضصحك » لا یا سیرونا .. لا توقظیه من تومه . 


پاتا 


نب ۱۵ مس 
ليس عليك أن تحمليه فى ذراعيك » وحمسبك أن 
تنيميه بجانبك » وأن تطيعيه فى كل ما يأمرك به . 
بحستا يا أيت » سأنیمه جانبی وأطيعه فى كل ما 
يأمرنى به . 
« يتحرك فى نومه ويشير بيده فى اشواء » ویصییح 
کمن به كابوس » ابتعدن عنى ! ما رید أحدا 
منکن .. أنتن جميعا مثل تفرورا امرأة أحى ! 
« يجذب الشيخ يد سيرونا وينطلق بها مین الکوخ 
حعى جختفیا » . 
« ينتبه من نومه مذعورا » ويقعد ری ال 
من عینیه » يا (می ‏ إنها رؤيا ! ما بال هؤلاء النسساء 
الخنائدات مجرین ورائى حتى فى الم ؟ ماذا يردن منى 
وقد هربت منهن إلى هذه الصومعة المنقطعة فى سفح 
الخبل » وعلقت قلبى فى أعلى شحرة السنط ؟ رياه 
لشد ما أجاف من هذه الرؤى ! ليس لى هنا من 
يووا لى ويطمعدنى . لقد كنت أرى الرؤيا فأقصها 
على أنبو حى » ولکن أين آحی الآن منى ؟ ليت 
شعرى كيف حالك يا أنبو ؟ 
« يظهر الشيخ فجاة من يسار المنظر فيراع بانا 


أرؤيته » . 


بای 


ياتا 


N 

لا تخف منی يا بنى ؛ فاني صديق حب للك اضر . 

« وقد هدا خاطره قلیلا » من أنت ء وما الذى جاء 
بك إلى هذا ابلیل ؟ 

آنا شيخ عابر سبيل » وقد رأيتك وحيدا فى هذا 
المكان المنقطع » فرق لحالك قلبسی » فهل أستطيع أن 
أعيتك بشىء ؟ 

شكرا لك أيها الشيخ الطيب » لست فى حاحة إلى 
معونة احد . 

لكبى مععتك الآن تذکر الرژی ؛ وتتمنی لو يوجد من 


- يؤوطا لك ویطمعنك ؛ أفلا تقص رؤياك على كما 


كدت تقصها على أحيك فأطميتك ؟ 

« یتأمل وجه الشيخ » ... 

عل لى أن أحلس إلى جاتبك يا بنى ؟ 

« يسوى الحشيش له » تفضل أيها الشيخ الطيب » 
« مجلس » شكرا لك يا بنى . 

« ينهد » إن التطواف قد أتعب قدمی ء وان الأيام 
قد آوهنت جسمی ؛ ولکنها منحنا نحن الشيوخ من 
حکمتها ما تضن به علیکم معشر الشیاب - 

« يتفرس فى وجهه » . 


الشیخ 


ياتا 


بانا 


۱۷ 

هأنذا مصغ إليك » فقص على رؤياك . 

« بعد تردد » رأيت كأن نسبوة جریسن خلفی 

ليمسكنتى وأنا أهرب منهن » فأمعن فى الجرى فإذا 

هن أمامى يعدون نحوى » فأستديرهن وأعدو ماربا 

منهین ‏ ثم لا ألبث أن أجدهن أمامى » وهكذا 

دواليك حتی ینقطم نفسى من البهر . 

تلك اللحياة يا بنى » تهرب منها وهی بين حنبيك » فلا 

أنت عستمتع بها » ولا أنت بناج منها . 

إنك وعدتسی أن تطمتشی » ولکنك ۸ تزدنى 

إلا قلقا . 

ما هذا القلق الذى يساورك إلا صوت الطبيعة يناديك 

من أعماق قلبهاء أن قد شذذت عن النظام الذى بنی 

عليه هذا الكون العجيب . 

ما هذا النظام الذى تذكره ؟ 

نظام الحب .. نظام الروحين الذکر والاشی الساری 
فى الوجود كله 

وما لى وللوجود ؟ 

أنت حزء منه » لا تستطيع الخروج على نظامه إلا أن 

تكون إها . يجب أن تتروج يا بسی » يجب أن تكون 

لك زوحة تؤنسك فى غرية الحياة ۔ 


مام 

أحشى أن تخونتی 1 

تخير لك زوجة وفية لا تخونك . 

ليس فى التساء وفاء . 

آنی عرفت ذلك ؟ 

لقد شهدت بعيتى زوجة حاتت زوجها ! 

لعله خاتها قخانته . 

کلا ‏ بل كان وفيا ها أشد الوفاء . 

لعلها كانت تعلم من آمره ما جهلت . 

بل كنت اعلم عنه کل شیء .. هو شقیقی أنبو قرب 
الناس إل . 

وهل علم هو جخيانتها ؟ 

لا.. ۸ يعلم . 

فكيف علمت بنیانتها إذن ؟ 

إنها راودتسی عن نفسی . آه يا ليتنى مت قبل أن 
أشهد ذلك المنظر الفظيع ! 

وهل طاوعتها على اللنيانة ؟ 

كلا ء معاذ الرب أن أون شقيقى ء ولكنى هربت 
من متزل حى الذى أحيه » يل تر کت مصر التى 
أحبها إلى حيث أعيش هدا ؤحيدا » وقد آليت على 
نفسى أن لا أدع امرأة تخونتی . 


الشیخ 


ياتا 


الشيخ 


ياتا 


رت 

مسکین آنت يا بنى ! لقد کشفت لك الحياة وانت 
فى سن الطراءة والطهارة جانبا من مساوئها فأمسلمت 
السلاح » وأغمضت عينيك فلا تستطیم أن تسری 
محاسنها . ولکن النساء لسن سواء يا بنی . 

بل هن سواء فى الخيانة . 

لیس لك أن تقول هذا فتسىء إلى امرأة ما حسبها الا 
عزيزة عليك , 

ليس فى النساء عزيزة على » نی آمقتهن وأحتقرهن 
جميعا . 

وأملك يا بنى أتمقتها وتحتقرها ؟ 

أمسى .. أمقتها وأحتقرها ؟ كلاء يسل أحبها 
وأقدسها ] 

أكانت خائنة ؟ 

حائنة ؟ كيف جا لب ابام باه 
الوفاء والخير والکمال . 

أين هى الآن ؟ 

« يبكى » هى الآن فى عالم الخلود . لقد احتطفتی 
اللصوص متها وأنا غلام صغير » فماتت حزنا على » 
وم يجدنى أخى إلا بعد وفاتها . ولکسن صدقنى أيها 
الشيخ الطيب .. صدقنى إنها كانت صالحة طيبة .. 


ا 

كل الداس يعرفون عنها آنها ملاك طاهر . 

اعترفت الآن أن اللساء لسن سواء ء ففيهن الثائنة 
كامرأة أحيك » وفيهن الوفية كوالدتك ؟ 

فما عتعك أن تتزوج أمرأة وفية صاللحة كأمك ؟ 

أين فى النساء مثلها ؟ يا ليتنى أحد زوحة صالحة مشل 
أمى . 

قد وجدتها لك يا بنى . إن قى السفح الشرقى ذا 
اليل فتاة جميلة مات آبواها : فظلت تعيش وحدها 
يتيمة طاهرة فى هذا الحيل ؛ بعيدة عن عيوب انهه 
وآئامها فنمت طاهرة کالندی » وبريفة ساذحة 
كالطفل » وستكون لك زوجة وفية صالحة . 

وما يصمن لی أنها تفی لى ولا تخوننی ؟ 

إنها ستفى لك لأنها تبك . 


تحبنى ؟ 
نعم تحبك كما تحب أعز شیء علیها -. كما تحبب 
طفلها التونو .. لعيتها احبوبة . 


وأين رآتتی حتى تحبنى ؟ 
هنا فى هذا الموضع حين كنت نائما آثقا . 
« يصمت عنيهة » ولكنى آحشی من هذا ابس 


الشیخ 


باتا 


N 

النائن ولا أستطيع أن أطمعن إلى أحد منهن . 

آما ترال تذكر التيانه ؟ ألم أقل لك إنها ترعرعت فسى 
أحضان هذا الجبل الطاهر » ونشأت فى هذا ابو 
النقى » ودرحت بين هذه الجداول الصافية » والمسروج 
التى لا تعرف الدنس ؟ 

دعها فى طهارتها ونقائها .. لا تزوحها فتمهد ها 
السبيل لتخوت . 

إنما أمهد لها السبيل لتونسك وتونسها ‏ وتۇلفا معا 
نا شجيا فى موسیقا الوحود الخالدة . 

قلك لك إننى آليت على نفسى أن لا أدع امسرأة 
قلت لك لن تخونك .. إنها تحبك كما تحب أعر شىء 
عليها » وإنها يتيمة وحيدة ئيس فا من يرعاها بعدى » 
وقد ترانى كبرت فى السن وم بيق لى فى الحياة الا 
أيام . 

ما هی بابنتك » فمن تكون لك ؟ 

ابنة صديق صا عزيز كان على . 

إذن فأنت تنظر ها ولا تنظر لى . 

لا یا ہنی » إنى آرثی لو.حدتك كما أرئى لوحدتها » 
ولعل الرب ما ساقك إلى . هذه البقاع إلا لتكون ها 


باتا 


ا 

وتكون لك . 

إنى لم آت هذه البقاع إلا لأهرب من مثل مسا تعرض 
ل 

قد يفر الرء من القدر » والقدر ينتظره حیث فر . 
سأفر من القدر ما وسعنى الفرار . 

قد يهرب المرء من قدر خير ليقع فى قدر شر . 

إا فررت من الخيانة وهی شر . 

تفر مسن شر موهوم عسى أن لا يتحقق » لتحرم 
نفسك نعمة لا تعدفا نعمة . 

أى تعمة تحنى ؟ 

تعمة الخلوه . 

تلك تعمة آرجو ألا أحرم منها » لعلی آعود إلى مصر 
حين أشيخ ؛ فأوصى أقاربى بان يحنطوا حنتى إذا مت 
ويضعوها فى قبر حصين . 

قد تفسد ابلشة فتبلى رغم التحنيط » وقد تسرق رغم 
القير الخصين . 

وهل من سبيل إلى الخلود غير ما ذكرت ؟ 

تعم سبيل الحب ؛ الحب يا بنی كفيل لك بهذه النعمة 
الكبرى ؛ إنك إن آحیبت حبا صادقا » فزت بالخلوه , 
واستحال عليك الفناء » ولو فصل راسك من حستك » 


رت 

وقطعت آوصالك تقطیعا ‏ إذ تتصل حیشسذ بسر 
الوجود وتندمج فى النظام الذى یقوم عليه . 

ولکنی قد نزعت قلبی من بين جنبی فلم يعد لی قلسب 
کب . 

تستطیع أن ترده إلى مکانه فأين وضعته ؟ 

لقد آضعت قلبی 1 

« يبعسم » فا يضيع القلب حین یکون فى يد اطبیب 
لیحتفظ به للمحب ! فيم تکنبتی ؟ لاذا لا تقول الحق 
يخيل إلى آنك تعلم سری . أجل قد حفظت قلبی فی 
موضع حريز . 

ما يدريك أن لا يكون سرق مدك وأنت غافل عنه ؟ 
ماذا تقول ؟ إن أحدا لا يعرف أين مقره . 

إن اسب لا يعجزه أن يهتدى إليه ولو كان مدقونا فى 
يطن الثرى ء أو معلقا فسى أعلى شجرة من أشجار 
السنط ! 

« ينظر إلى الشيخ مرتابا » أك لأنت الذى ... 

لا يا بتى » إن مثِلى لا يستطيع أن يسرق مثل قليك . 
فمن إذن ؟ ويل للسارق 1 

لا تقل هذا فهو لم یسرقه » وإنما التقطه ليرده إليك 


ياتا 


NE 

وجفظه لك . 

« يصيخ » كلا لا أريد أن عسه أحد . لا أريد أن 
يحفظه لى أحد . 

إنه قد أحذ منك سواء أردت أو لم ترد . 

« ينهض من مجلسه » لأبحثن عنه ولأستزدنه ! 

لا حق لك فى اسورداد ما لا تملكه . 

كيف لا أملكه وهو قلبی ؟ 

نعم عو قلبك » ولکنه ملك غيرك . 

ملك من غيرى ؟ 

ملك من استطاع أن يستليه منك يا بانا . 

« مشدوها زائغ الطرف » تدعونى باسمى .. كأتك 
تعرفنی » إنك تخیفتی أيها الشيخ ... ما أحسبك آدميا 
« ينهض أيضا من مقعده » لا تف يا باتا منی › 
ما أنا إلا صديق يحب لك اير . 

أتوسل إليك .. دعنى أقبل رأسك ويديك .. «يقسل بانا 
رأس الشيخ ويديه» أتوسل إليك أن ترد قلبى إلى .. 
ليس قليك فى يدى » بل فی يذ غيرى . 

فأعنى على استداده مشه .. أعنى أيها الشیخ 
الطيب .. أعنى . 


باتا 


ياتا 


عد 18 
یوسفنی أنى لا أستطيع . 
ببسل تستطیع .. تسستطيع كل شىء .. ولكتلك . 
لا ترید . 
لو استطعت لا أردت » ولو ردت لما استطعت . 
لأذهين ولأستردنه بنفسی . 
افعل إن قدرت ولست بقادر . 
« ينطلق باتا نحو يمين السرح حتی یفیب » . 
« شى إلى الطرف الأقصى من يسار السرح فیلوح 
بيده منادیا بصوت يشبه افمسس » سیرونا ! هلمی 
يا سيرونا 1 « تقبل سیرونا حامللة فى يمناها حقا 
صنوبریا فى باطنه قلب باتا » . 
« يسمع صوته وهو مقبل » ویلی ] لقسد سسرق 
قلبی ! من سرق قلبی ! ويل للسارق ! 
« یظهر من يمين السرح ویلمح الفتاة احسسناء 
فیدهش ویقف حائرا ینظر إلبها بلهول » . 
« تتقدم إليه قلیلا وتساله فى سلاجة » هذا قلبك؟ 
«لا تجیبها بل يسعمر ناظرا إليها برهة ثم یتمتم » يا 
إلى ... ما آروعها ! 
« خر راكعا على ركبتيه » ولا يحول طرفه عنها » 
إفى .. إنى أحبها 1 


اا مت 
« یسمع صوت کانه آت من بعید » . 
« قم إليها يا باتا فهی لك » 1 
« يسعمر وا کعا ینظر إليها » .... 
قم إلى سيرونا » فهی لك ! 
ای » إنى آحاف ! 
لا تخف متها . ستکون لك كما تتمتی أن تکون . 
« يتمتع » كما أتمنى أن تکون ؟ 
أحل .. تمن يا باتا تکون سیرونا كما تتمنی . 
أتمنى .. أتمنى .. أن تکون لى سیرونا .. کأمی ! 
« يبهض باتا ويقترب منها رویدا حتی يضع يده 
على يدها السی تحمل القلب . وعشیان معا جهة 
اليمين و کلاهما ینظر إلى الآخسر نظرات الب 
والذهول والنشوة . بینما یظهر فى الطرف الاقصی 
من يسار السرح ظل الشيخ وهو بقول فى صوت 
هادی رهيب » : 
يتمنى الرء ما یدری وما ليس يدرى . 
ونا يأتيه ما يحسنيه الخير بشر . 

( ینزل الستار ) 


المنظر الثاني 


( أمام الكوخ وقد أصبح له فناء جميل أحيط من 
جوانبه باشجار صغيرة ‏ الوقت عسد طلسوع 
الشمس . يفصح باب الکوخ وتضرج مسيرونا 
تتخاءب وتتمطى وغداثر شعرها مرسلة وعلی 
عينيها بقايا النعاس ) . 

> 26 > 
« تتلفت حوالیها » باتا ! باتا | حبیبی باتاا 
«يقع نظرها على قفص القمرية العلق مارج 
الکوخ » فسطلق إلى داخل الكوخ وهی تغبى» 
قمريتى .. قمريتى ¦ 
« تخرج من الكوخ وبيدها حب وإناء فيه مای 
فتضع الحب فى القفص والاناء كذلك » وهی 
مستمرة فى غدائها » : 
قمریتسی قمريصسى غدى معسی آغنیتی | 
آمیتی أن تسسعدی فحققتی أميقى ! 
غدی معی لحن النی لا تحسسبينى آسسرة 


باتا 


سیرونا 


۲۸ 

فى مأمن انت هنا من الطیور الکاسرة 

« تكس الفساء وتزیسل مابسه مسن الأوراق 
المتساقطة وهی تردد غناء‌ها » . 

« تسمع وقع آقدام باتا من بعد › فتسرع فى 
الکنس » . 

ها هو ذا حاء الحبيب بالتمر الزاهی الرطیسی 
ها هو ذا منی قريب إذا دعوتسه جيسب ] 
«ترمی الکنسة من يدها وتنطلق لتستقیل باتا» 
باتا ... حبییی 1 

« یعانقها » سیرونا .. حبیبنی ! 

إنك عدت الیوم میکرا حدا . 

نعم .. قمت مطلع الفحر » ونظرت إليك يحانبى » 
فوحدتك نائمة نوما عمیقا تتنفسين كما يتنفس 
الصبح . و کنت يا حبيبتى حميلة جذا » فطيعت 
على جبينك قبلة ناعمة رقيقة » ثم احتلست لثمة 
صغيرة مسن شفتيك » وانطلقت بالسلة وحلاوة 
شفتيك فى فمى ! 

اذا يا حبيبى لم توقظتى معك ؟ 

كرهت يا حبيبتى أن أقطع نومك السعيد . 

أما آتا فلم أستيقظ إلا آنفا » وقد طلعت الشمس > 


بسن ۷۹ س 

فتلفت حول فلم أحدك . ودعوتك يا باتا .. 
يا باتا فلم تجبنى لانك كنت بعیدا متی . 

بل أنا دائما قريب منك یا سیرونا ! 

كانت قمریتی آقرب إلى منك » فأحابتتی إذ معت 
صوتی . 

قمريتك يا سبرونا تشتهی الحب وتشتهی الماء. 

قد آعطیتها الب وللاء . 

أما باتا فيشتهيك با سیرونا ولا یشتهی سواك! 

« تقبله وتبتسم » . 

وقمريتك تشتهی الانطلاق من أسرك ‏ 

لست آسرة لها وانغا أحيها وأجیها . 

آما باتا فانت آسرته ومالکة لبه » وهو الذی يبك 
وميك . 

( تنظر إليه وتضحك ) . 

قد تنسين یوما قفص القمرية مفتوحا فتطیر منك 
ولا تعود ! 

لا .. لن آنسی قفصها مفتوحا أبدا . 

آما باتا فلو نسیت حبه یوما لبقى لك أبداء ولو 
طرت منه لطار حلفك واقتفاك أينما تکونین ! 

( تقبله ) لا .. لن أطير مسك يا باتا .. لن أطير 


سم E‏ نت 
منك . ( تأخذ السلة من يده ) . ساغسل وجهی 
فى النيع واعود إليك بالفطور . 
حالا يا سيرونا . 
(تطلق إلى داخل الكوخ) . سالا يا باتا حالا . 
(يرتمى على المقعد النشبى وينظسر إلى قفسص 
القمرية فوقه) . أيها الطاثر تشركنى فى قلبها» 
وما لها فى قلبى شريك » ولکنی لا أكرهك أيها 
الطائر لأنك إلى سيرونا حبيب . (يجيل بصره فيما 
حوله من المناظر الطبيعية ابلمیلق . 
رياه ما أسعد هذه الحياة ! هذا ابمال يكتنفنى من 
كل حانب . هذى المروج الخضراء وهذى ابلداول 
الرقراقة ؛ وهذى السماء الزرقاء تسبح فيها الغمائم 
إلى غير ساحل ! وهذه أشحار الأرز الشماء کانها 
أهرام منفيس ! منفيس . ما زال قليى يتلفت إليسك 
يا منفيس : لقد تركتتك غير قال للك ولا ساحط 
عليك » يا زهرة المدن » ويا آم الدنيا » ويا ينت 
النيل البكر ! ولکنی حشیت أن آثم فى واديك » 
فنفيت نفسى إلى هذه البقعة القصية . وعشت فيها 
وحيدا » ففرح الرب منی ورضى عنى » فجعلها لى 
فردوسا ؛ إذ وهب لی فيها سيرونا » ييد أنى وآنا 


سیرونا 


با 


کہ بے 
فى هذا الفردوس ما زلت آهفو إليك يا منفيس ! 
آه یا أنبو یا شقیقی الحييب كيف أنت ؟ ليت لى 
عينا تراك ! (تعود سيرونا وقد سبرحت شعرها 
وفرقته فرقتین , عقدت كلا منهما فی منتصفه 
بشریط من الخوص الأخضر, وغرزت فى جاتب 
رأسها وردة بيضاء » وهى تحمل طبقا من الخوص 
فيه العنب والفاكهة ) . 

باتا .. كيف نرانی الآن ؟ 

جميلة يا سیرونا . 

أجل مما كنت آثفا ؟ 

سيرونا لا تكون أجمل من سيرونا . كنت آنفا 
جميلة جد! » وبقايا التعاس على عيئييك » وغدائر 
شعرك مرسلة تتموج على كتفيك . وانت الآن 
حميلة حدا » وقد بلل جبينك ماء النبع » وتبسمت 
هذه الزهرة السعيدة على شعرك المرحل . 

( تجلس إلى جانبه » وتضع الطبق بينهما » وأخدا 
يأكلان ) . 

( تلحظ أثر الدمع فى عينيه ) . بانا ما هذا الدسع 
فى عينيك ؟ أكنت تبکی ؟ 

نعم » بكيت قليلا يا سيرونا . 


پاتا 


س 
أأنت حزین ؟ أأنت واحد على ؟ 
لا يا سيرونا » أنا مسرور متك وسعید بك . 


فلماذا بکیت ۲ 

ت کرت مصر ‏ وتذکرت آحی آنبو فاشتقت 
لرژیته . 

آیهما آطیب ‏ هنا آم مصر ؟ 

هنا یا سیرونا اطیب . 


لا بد أن تکرن مصر أطيب لأنك تشتاق إليها . 
إنما أشتاق إليها لأنها وطنى » ولأن فیها أحى . 
ولأن فيها ادن الكبيرة » والقصور اطمیلت كما 
حدئتنى » والئيل العظيم الذى يجرى كالبحر . 

( يترقرق الدمع فى عينيه ) . صدقست يا سیروتا 
صدقت 

تشتهى أن تعود إلى مصر ؟ 

نعم » أشتهى أن أرى وطن » ولکنی أوثر الاقامة 
هنا . 

لاذا ؟ 

لان سیرونا هنا . 

ولکن آحوك أنبو هناك . 


. نعم ع أختى آئیو هناك‎ ٠ 


مت ۳۳ مت 
وتشتاق أن تراه ؟ 
نعم » آشتاق أن أراه . 
آنا أيضا أشتاق أن أرى مصر وأرى أحاك أنبو 
وأرى النيل . ألا تأحذنى معك يا باتا إلى مصر؟ 
نعم » لا بد أن آحذك معى إذا ذهيت إلى مصر . 
هیا بنا نرحل إليها يا باتا ثم نعود إلى هنا . 
أحشى إن ذهينا هتاك أن لا نعود . 
ماذا يمنعنا من العودة ؟ 
لن تروقتا بعد ذلك هذه العيشة البسيطة التى نحياها 
هنا . 
العيشة هناك أطيب من هنا ؟ 
لا يا سيرونا بل المعيشة هنا أجمل وأطيب » ولكنا 
ستألف الناس هناك » فلا نستطيع بعد ذلك أن 
نعيش وحدنا كما نعيش الآن . 
إنى أتمنى أن أرى. الئاس وأعيش بينهم . 
أخمشى عليك من هؤلاء الئاس . 
ماذا تخشى على منهم ؟ 
أن يفسدوك , 
كيف یفسدونتی ؟ 
يعلمونك الشر . 


مت ۳ مد 
یملمونتی الشر ؟ ما هو هذا الشر الذی تذکره ؟ 
حير لك آلا تعرفیه . 
بل أريد أن أعرفه .. قل لى ما هو ؟ 
هو غير موحود هنا فلا تستطيعين أن تعرفيه . 
صفه لى كما وصفت ل المدن والقصور والتيل . 
أنت جميلة جدا يا سيرونا . فاذا رأتك التساء هناك 
ووجدنك أجمل منهن یغرن متك . 
كيف يغرن منى ؟ 
يكرهتك . 
لماذا يكرهنتى ؟ 
لأنهن يردن أن يكن أجمل منك . فإذا لم يستطعن 
ذلك كرهتك ؛ فهذا هو الشر . 
أتخاف على من هذا . دع النساء يكرههى » أنت 
تحبنتى وحسبى ذلك . أهذا هو الشر الذى تحاف 
على منه ؟ 
ليس هذا فحسب يا سيرونا . 
ماذا أيضا ؟ 
إنك تحبين هذه القمرية لأنها جميلة » فإذا رأوها 
معك وأعحبتهم اغتصبوها منك . 
كيف یفتصبونها منئ ؟ 


باتا 


باتا 


5000-0-3 
يأحذونها منك بدون رضاك . 
آما توحد هتاك قماری مثلها ؟ 
بلى » ولکنهم يأحذون قمريتك أيضا . 
دعهم یأحذوا قمريتى » سأتخذ لى قمرية آحری من 
قماری مصر . 
ولكن ما رأيك لو اختطفونى منك ؟ 
(مستغربة) من يختطفك متی ؟ 
واحدة من نساء مصر . 
اذا تخطفك منى ؟ 
لتجعلنی زوحا طا . 
ولكنك زوجی أنا . قل ها إنك زوج سیرونا » 
واتك لا تحب غيرها . 
نها ستأمرنى أن أهجرك » وأتركك لاتروجها يدلا 
متك . 
لا . لا تطعها وقل ها إنك لن تهجر سيرونا » ولسن 
تركها لسزوج غيرها . 
ستقول لی حیعذ : ابق زوجا لسيرونا ولکن كن 
حبیبا لى . 
قل لها : آنا حبیب سیرونا » وسیرونا لن ترضی أن 
أكون حبیبا لغيرها . 


باتا 


بات 


كاه 

ستقول لى : لا تخبر سيرونا وکن حبیبا لى دون أن 
تعلم سيرونا . 

(تصمت هنيهة كأنها تفكر فيما قال) . وهل 


. ترضى أنت أن تكون حبيبا لواحدة غيرى ؟ 


كلا يا حبيبتى » لن أحب غيرك أبدا . 

إذن فإنها لن تستطيع أن تخطفك منى . 

أجل يا سيرونا لن يستطيع أحد أن يختطقدى منك .. 
بيد أنى آخشی أكثر من ذلك أن يقتطفوك منى . 
من يختدطلفتى متاك ؟ 

رجحل من مصر . 

اذا يختطقنى ؟ 

ليجحعلك زوحة له . 

ساقول له : نی زوجة ياتا . 

سیقول لك : اهحری باتا و کوتی زوحة لى . 
ساقول له : لا آهجر باتا ولا أكون زوحة لك . 
سيقول لك :لا عليك ابقی زوحة لبانا ولكن 
كونى حبيبة فی . 

أقول : آنا حبيبة باتا » وباقا لن يرضى أن أكون 
حبيبة لغيره . 


سيقول لك : لا تخيرى باتا واكونى حبيبة لى دون 


سيرونا 


باتا 


Nea 

أن یعلم باتا . 

«تصمت قليلا) سأقول له : لا » ما آرید أن أكون 
حبيبة لأحد غير ياتا . 

سيقول لك إنه يحبك ويعبدك ويراك أجنل نمساء 
الدنیا . ۱ 

سأقول له إن باتا يحبنى ویعبدنی ویرانی هل نساء 
الدنیا . 

ویقول لك [نك حياته ولا يستطيع أن ييا بدونك . 

ساقول له إن باتا يحبنى ویعبدنی ویرانی أجمل نساء 
آلدنیا . 

سیقول لك : حذی یا سیرونا هذه الخلى التفيسة 
من الذهب واللولؤ وابگوهر . 

الحلى السی حدئتنی أن نساء فرعصون وتساء 
الأشراف فى مصر یلبسنها فتزیدهن جمالا وفتنة؟ 

عم 

إنى أحب هذه الى وأشتهى أن البسها . 

سيقول لك حذيها لك وما أريد منك شيعا إلا أن 
تکونی مسرورة . 

« تصمت قلیلا » إذن آحذها يا باتا وأفرح بها . 
إذن تقعی فى الشر الذی أحافه عليك . 


بات 


باتا 


سیرو تا 
ياتا 


00 
( مسستغرية ) لماذا يا باتا ؟ أهذه الحلى شر أيضا ؟ 
( يتغير وجهه ) نعم » شر حين تقبلیتها من حد 
غير زوحك . 

ماڌا بك يا باتاء أأنت غاضب ؟ 

( بحدة ) احذرى يا سيرونا أن تقبلی هذه الحلى 
من ذلك الرحل . أتفهمين کلامی ؟ 

(مرتاعق نعم يا باتا نعم . إذا كنت تکره هذه 
الحلى فاتی ساکرهها متلك . 

(حدة زاندق لا يهمنى أن تحبى الخحلى أو تکرهیها 
ولكن لا تقبليها من ذلك الرحل . أسمعت ؟ 

(فى خوف وضراعة) نعم معت یا باتا .. لن 
أقيلها من ذلك الرحل . 

( يهز كتفيها ) ولا من غيره أيضا !! 

(بصوت يخالطه البکای ناذا تهزنی هكذا ؟ لماذا 
تكلمتى هكذ! بغضب ؟ آما بنی يا باتا ؟ 

( ينظر إلى الدمع فى عينيها فتدركه الرقة ) بلى 
يا سيرونا أحبسك ... اجك .. هل اه 
يأ حبيبتى ؟ 

نعم آشت كتفى .. 

(يقبلها) ساغینی يا حبيبتى .. لن آولك مرة 


سیرونا 


رد 

آحری آبدا . 

أأنت راض عنی الآن ؟ 

تعم يا سيرونا » أنا راض عتك دائما . 

وتأحذنى معك إلى مصر ؟ 

نعم نعم » ساحذك معی إلى مصر . 

(تقبله فرحة) متی يا باتا » متی نذهب إلى مصر ؟ 
قریبا يا سیرونا قرییا . 

(ینهض) سأذهب الآن لاصطاد ظبیا . 

(تنهض) وأنا ساصطاد معك . 

( تدعل الکوخ وتضرج حاملسة معهسا قوسین 
س یاخذ باتا قوسه منها وعشیان معا نحو مین 
المسرح ) . 


« ینزل الستار » 


آتبو 
بات 


انيو 


بات 


المنظر الخال 


فى منفیس عصر - فى منزل (أنبو) شقیق بانا 
الأكبر ‏ بهو كبير بقع عن يينه المخداع اذى 
خصصه أنبو لنزول باتا وزوجعه . ويقع عسن 
يساره مدع نفرورا زوجة أنبو يظهر فى البهو 
الأخوان أنبو وياتا . 
> 6 3% 
ماتفتأ يا باتا تذكر العودة إلى لبنان . أليست مصر 
وطنك ووطن آبائك ؟ أما تحب مصر يا باتا ؟ 
بلى يا خی » إنى لأحب مصر وطنى » ولكنى قد ألفت 
العيشة فى الخبل » فترانى دائما أحن إليه . 
إغا تنشأ الألغة من طول الإقامة » وإنك لما تقم.عصر إلا 
آشهرا قلائل » فلو أقمت بها بضعة شهور أعرى 
لرحوت أن تنسى » وتألف مصر كما ألفتها من قبل . 
يؤسقنى أن أقول لك يا أنبو أننى لا أستطيع أن أنسى 
تان أبدا . 


باتأ 


أنبو 


باتا 


آنبو 


8 
ما آدری ماذا يعحلك فى السفر إلى لبنان » وقد ألفت 
زوجتك سیرونا الحياة فى مصر ء وما أحسبها لو حيرت 

تختار السقر . 
إنما حبب مصر إلى سیرونا أن الحياة بها حديدة علیها 
بعد » وعما قريب تذهب هذه الحدة فما تلبث أن تحن 

إلى وطنها فى ابل . 
ولكنى يا باتا لا أصير على فراقك بعد إذ عدت إلى مسن 
غيبتك الطويلة » لقد كنت حرين الفؤاد طوال السنين 
التى قضيتها بعيدا عنى ٠‏ قلقا عليك لا أدرى أين كنت 
وكيف كان حالك . وكنت أدعو الرب صباحا ومساء 
أت يعيدك سالا إلى » فلما استجاب الرب دعسائى > 
وتمت بقدومك سعادتى » إذ بك تروعتی بالفراق فراقا 

رعا لا أراك بعده مرة أخرى !. 
إتى لأعلم يا أنبو أن فراقى سيحزنك كما جزنسى فراقك » 
ولكن لن يعجزك الصبر عليه » فلن تقلق على أخيك إذ 

تعلم أنه سعيد هناك . 
إنى لعجب يا بانا» كيف آنس بقربك ولا تأنس 

بقربى ۰ 
بلى يا شقيقى الحبيب » إنى أحبك كما أحب ابی » 


باتا 


ك 
وآفس بقربك » ولكن ... 
ولكن ماذا ؟ 
لا أستطيع البقاء.عصر . 
هل ثم شىء يضايقك هنا تكتمه عنى ؟ 
كلا یا أنبو .. لا شىء .. لا شىء . 
(هداعبا) لعلك تخشى أن أنسط يك عملا شاقا فى 
المزرعة تقوم به کدايك فيما سلف ؟ 
كلا يا آحی » لا يسوءنى قط أن أقوم بخدمة لك 
ألم تر أنا قد أصبحنا اليوم من الأغنياء بعد أن أقطعنى 
مولاى فرعون أرضا واسعة + وأعفانى من الضرائب » 
وحعلنی من الأشراف » فلم أعد أحرث الأرض بنفسى » 
بل يقوم لى بذلك الخدم » وحسبى الاشراف على العمل » 
وقد توليته عنى أمس حين حرحت وحدك إلى الزرعة . 
فهل وحنته شاقا عليك ؟ إن كان كذلك فإنى أعفيك 
مته وأتولاه بتفسى . 
لا يا أحى ء إنه لعمل هين » وإنى لا أسسدكف حتی 


الآن أن أحرث الارض بتفسى » وما زلت أذكر باشیر 


تلك الأيام السالفة » حين کنت أعمل معك فى حرث 
الارض وفلاحتها . 


أنهو 
باتا 


باتا 


نم 

لا يا باتا لم تعد جاجة إلى ذلك الآن . 

من أحل هذا استأذنتك فى السفر إلى لینان » ولو كنت 
بحاحة بعد إلى مساعدتى » لآثرت البقاء عصر لأقوم لك 
بالتدمة الواجبة فى ارضك . 

إنى سأكتب لك بنصف هذه الأملاك كلها ليكون لك 
ولروحتك وذريتك من بعدك . 

أشكرك يا أنبو على كرمك وحيك لى » ولكن ما تفع 
هذه الأملاك نی وأنا لا أنوى البقاء عصر ٩‏ 

وساسعی لدی مولاى فرعون أن يجعلك من الأشراف. 
وماذا ينقعنى هذا اللقب وأنا فى جبل لبنان ؟ 

عجبا .. هل للحياة فى جبل لبنان کل هذا السحر حتی 
تصرفك عن مصر وعن الغنى والجاه ؟ 

هناك راحة النفس يا آنبو وسعادة القلب . 

واأسفا ‏ يخيل لى أنتى عاحز أن أصرفك عما اعتزمته » 
قلتقم بیننا برهة أحرى نستمتع فيها بقربك » ولك بعد 
ذلك ما تختار . 

آتادن لى بعد ذلك فى السفر ؟ 

نعم إذا شعت . 

(يقبل رأس أخيه) شكرا لك . 


255- 

(ينهض) آن وقست الخروج إلى المزرعة » فهل لك أن 
ترافقنى إليها .. آم .. 

إن نفرورا وسيرونا ۸ يحيئا بعد من قصر فرعون ء أفلا 
أنتظرهما فى النزل ثم ألحق بك ؟ 

صدقت .. هذا حير وأصوب . (يخرج) عش سعيدا . 
صحبتك السلامة ‏ 

روحده) وار حا لك يا أنيو ما أطيبك وما أحدرك أن 
تكون لك امرأة صالحة . آه لو علم أخى ما أكايد من 
شرور امرآته لعذرنى فى تعجيلى بالسقر . 

(مشی فى البهو جيئة وذهوبا) طال غيابهما فى بلاط 
فرعون .. ليت شعرى ما تصنع سيرونا هناك ؟ ذاك 
الفرعوت الداعر ... ويل له .. ويل لتفرورا الشاحرة » 
إنها تنتقم منسى .. انتقسام دتسیء .. إنهسا تسساومنى 
لتستدرجنى إلى قبول ما عرضت .. كلا .. كلا .. لن 
أقبل .. لن أقبل وليكن ما يكون . لكن .. سيرونا .. 
سيرونا الطاهرة اليريعة .. سيرونا الى لا تصرف معنى 
الشر .. أتراها .. ؟ لا .. لا » لن ترضى .. إنها تحبنى 
.. إنها نشأت فى أحضان ابل الطاهر .. إنها .. 
(يسمع وقع أقدام فينظاهر بافدوی ها هما تان آقبلتا .. 


نفرورا 
باتا 


بت 4 مت 
جلد يا باتا ! (تظهر نفرورا) . 
(فی دلال) ما تصنم هناك وحداه يا باتا ؟ 
لا جیبها) . 
رتدخل تسوا إلى مخدعها وتشف على بابه تتطلع فى 
شانق . 
(تدخل مهرولة وتقبل على زوجها باتا !. 
(يستقبلها) نعم يا حبیبتی . 
(تشير إلى عنقها) . أما تبصر هذا العقد اللولوی احمل ؟ 
إنه من فرعون » اعطانی إيأه . 
لا تقول من فرعون يا سيرونا .. قولى : من مولاى 
فرعون . 
نعم .. نعم .. من مولاى فرعون . أتعرف ماذا قال لى 
اليوم ؟ 
(فى اضطراب يحاول کتمه ماذا قال لك ؟ 
قال لى إنتى أجمل من جميع النساء فى مصر . 
وماذا قال لك أيضا يا سيرونا ؟ آحبری زوحك باتا 
لیفرح ! 
نعم » قال لى إنه سیحعلنی ملكة مصر ! 
إن جعلك ملكة مصر فمعنى ذلك أنك لن ترى زوجحك 


نفرورا 


بات 


نقرورا 


بات 


ت 
باتا ول يراك . 

كلا يا حبیبی » بل سنقیم معا فى البلاط الفرعونی .. 
قال لى ذلك مولای فرعون .. الیس كذلك يا نفرورا؟ 
نعم » إنه سيخخصص لكما أجمل جناح فى القصر العالى ! 
(يكتم امتعاضه) يا حبيبتى » إن مولاك فرعون .... 
(مقاطعة) مولاك ؟ لم لا تقول مولاى فرعون ؟ أليسر 
هو مولاك أيضا يا باتا ؟ 

(يرمقها شزرا) اسكتى . لا شأن لك ! 

(لمسيرونا) إن مولاك فرعسون مسا يريسدك آنست 
ولا يريدنى . 

بلى .. إنه يريدك أيضا .. سسترى ذلك بعيثيك : 
وتسمعه من فمه حين تزوره الآن معى . 

(بغضب) ولكتى لا أزور فرعون ولا أذهب إليه . 

فيم يا باتا ؟ 

إن زوحك لا يريد لك السعادة یا سيرونا » ولکنسه يريد أن 
يهرب بك إلى حييث كنتما فى متقطع اليل » حيست 
لا ترين أسحدا ولا يراك أحد . اليس حراما يا باتا أن يقير 
مثل هذا ابلمال الذى آطراه مولانا فرعون فلا يراه آحد ؟ 
(ينفد صبره) اسکتی .. قطع لسانك.1 


نفرورا 
بات 


سيرونا 


بات 


نفرورا 


سیرونا 


باتا 


EV 

مالك تغضب منتى أن نصحتك وقلت لك الق ۴ 
(مغضبا) احرسی قلت لك ! 

فيم یا حبيبى تنهر نفرورا هکذا ؟ لا یا ياتا » آنت قاس 
على أختى نفرورا . 

(بکظم غیظه) .. 

إن باتا یکرهتی لانی أحب للك السعادة والخير . آه 
يا آعتی لو كات لی زوج مثل باتا لا يريد الخسير 
إلا لتفسه » ولا يعبأ يسعادة زوجته » لتركته وذهبت إلى 
مولاى فرعون إذا دعانى للاقاسة فى بلاطه ليكون لی 
شرف الاتصال به ! 

(تصمت قليلا) لاذا لا تريد لى السعادة ؟ ألست تحبنى 
يا ياتا ؟ 

بلی يا سيرونا إنى أحبك » ومن أجل حبى لك آعشی 
عليك الوقوع فى الشر . 

الشر ؟ 

إنه يسمى سعادتك شرا يا سيرونا » لأنه لا يحب لك أن 
تسعداى . 

(ملاطفا لسیرونا) الست تمبيننى يا سيرونا ؟ 

كيف لا أحبك ؟ كيف تقول هذا ؟ 


بات 


تفرورأ 


س E‏ اس 

إذن فلماذا لا تسمعين کلامی ؟ 

بل إنى أسمع كلامك با باتا . 

فلا تذهبى إلى البلاط , 

رواحهة لا تدرى ما تقول) ... 

إنه يدعى أته يحبك يا سيرونا » فلمساذا لا يسمع 
كلامك ؟ سليه هل حبك ؟ 

(لزوجها) هل تحبنى يا باتا ؟ 

أحيك يا سيرونا وأعبدك . 

(لسيرونا) قولى له فلماذ! لا يظيعك ولماذا یکره لك 
السعادة ؟ 

(لروجها) فلماذا لا تطيعنى ولماذا تكره لى السعادة ؟ 
كلا يا حبیبتی » نی أطيعك » وأحب السعادة لك . 
قول له يذهب الآن معك إلى البلاط فمولاتا فرعون فى 
انتظاركما . 

نعم هيا بنا با باتا نذهب إلى البلاط فمولانا فرعون 
ينتظرنا . 

إنك جعت من البلاط آنفا » فكيف تريدين العودة إليه 
إلآن ؟ 

إن مولانا فرعون ۸ يأذن لنا بترك اليلاط آنفا إلا بعد أن 


بانا 


ES 
وعدتاه أن سیرونا ستعود إليه حالا » وما حاعت هنا‎ 
1! إلا لتأحذك معها‎ 

أحل » إن مولاى فرعون لم يأذن لی بابیء إلى هنا 
إلا لاتی بك إلى البلاط . 

(واجتا يكاد یتمیز من الغيظ ) ... 

إذن فارجعی أنت يا سيزونا وحدك » فلا ينبغى لك أن 
تخلفى وعدك لصاحب القصر العالى » وسألحق بك سالا 
يأتى زوجى أنبو من المزرعة . 

جاح باتا ملاطفة) بل تذهب الآن معسى يا باتا لترى 
القصر العالى » وليكرمك مولانا فرعون كما آکرمنی . 
لا أستطيع الذهاب إلى فرعون يا سيرونا .. أصغى فى 
يا حبيبتى : إنك بين أمرين : إما أن تحبينى وإما أن تحبى 
فرعون . فان كنت تحبيشى فابقى هنا ولا تذهبی إلى 
فرعون » ون كنت محبينه فاذهبى إليه ۱ 

إننى أحبك يا باتا » وأحب فرعون أيضا . 

تحبين فرعون ؟ 


م لا ؟ كل الناس يحبون فرعون ! 


نعم .. كل الناس يحبون فرعون .. ولكنى حبك أكثر 


نفرورا 


سے 6 © n‏ 
يا باتا » لأنك تحببى أكثر . 
إنه سيأعذك متی يا سيرونا . 
كيف يأحذثى منك ؟ 
يتك زوجة له . 
كلا » إنه يعلم آنتی زوحتك . 
ألم يقل لك إنه سيجعلك ملكة مصر ؟ 
بلى » قال لى إنه سيحعلنى ملكة مصر و يقل لى إنه 
سیحعلتی زوحة له . 
[غا تكونين ملكة مصر حين تكونين زوجعه . 
إذن فسأقول له إننى ما أريد أن جعلتى ملكة مصر . 
بارك الرب فيك يا سيرونا . لن يجعلك فرعون ملكة 
مصر ء ولن يتخذك زرجة له » ولکته سيفرق بينى 
وبينك ويأحذك لنفسه . 
لن يأحذها فرعون لنفسه إلا إذا رضيست » ولن ترضى 
إلا إذا کرهت زوجها » ولن تکره زوحها إلا إذا کان 
زوحها یکرهها ولا پرید شا السعادة » اننی أحنب 
زوجی أنبو لانه يحيدنى ويحب السعادة لى . ولکنه لو 
منعنی يومسا من الذعاب إل البلاط لكرهعه | آه 
يا سيرونا ليت لى هالا کسمالك | إذن لأحبنى فرعزن 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


— 01 مس 
وأخذنى لنفسه وحعلنی ملكة مصر ! 
(مغضبا) تلوئین أقكارها وتفسدینها على 1 
(مستمرة فى حديخها) أى امرأة فى الدنیا لا تعمنی أن 
تکون ملكة مصر ؟ 
أيتعدى عنها یا سیرونا » ولا تصدقی قوف قانها ترید 
أن تفسدك على . 
أجل ء اذهبى عنى يا سيرونا .. اذهبی إلى البلاط كما 
وعدت فرعون . 
أأذهب وحدی يا ياتا .. ألا تذهب معی ؟ 
اذهبی ... اذهبی وحدك [ 
(بصوت منخفض) ليس فرعون باشد عطرا عليك من هذه 
الحية الرقشاء ! (تتقهقر سیرونا فى تراد ثم تخرج) . 
(تقهقه قهقهة طويلة » وتخرج إلى البهو بعد أن خلعت 
معطقها ) . 
(يدنو منها) هل سرك الآن يا نفرورا أن قد أفسدت 
سيرونا على ؟ 
(شامتة) آنهمت الآن أن نفرورا لا يعجزها شىء تريله ؟ 
ها هی ذى سیرونا قد ضاعت من يدك ! سیفتح شا 
فرعون حزائنه ويريها جوهراته » وقد زاغ بصر السکینه 


ياتا 


نغرورا 


ياتا 


تفرورا 


ياتا 


نفرورا 


پات 


تفرورا 


سل 4 هته 
با رات بعضهاء فكيف لو رأت مسائر ما هناك ؟ ولا 
تنس أن فرعون شاب جيل الصورة ‏ وله عینان قاهرتان 
لا يسلطهما على امرأة مهما كانت عفيفة إلا وقعت بين 
أحضاته 1 
لأمنعنها من الذهاب إليه ! 
إنك لن تقدر على منعها يا باقا » ولو منعتها لاستلبها 
منك بالقوة . 
(يقف واجا حائرا) .. 
(تغير مجتها) مسکین انت يا باتا ! لا تیاس يا حبیسی 
الدميل ! سیرونا لم تضع بعد مسن يدك .. فى وسعك 
بقليل من الحكمة أن تستردها وتصلحها .. بقليل من 
الحكمة يا باتا ! 
كيف يا نفرورا أستردها ؟ قول لى بحياتك 1 
نفرورا التى تحبك تستطيع أن تستتقذها لك من فرعون 
وتصرقه عنها . 
فمايمنعك من ذلك ؟ ۸ لا تسدین إلى هذا ابلمیل » 
فأحفظه لك إلى الأبد ؟ 
لأن فى مستطاعك يا حبیبی أن تسعدنى وتشفی آلامی ۰ 
قفيم تبخل على يأمر لا يكلفك شینا وهو عتدی كل 


باتا 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


س ۵۳ مت 
شیء ؟ 
إنك تطلبين مني ما لا أقدر عليه . 
ما أطلب منك اکثر ما تقدر عليه .. ساعة واحدة نام 
فيها معا .. ضمة قصيرة إلى صدرك هذا الذى يشيه 
صدر الأسد .. قبلة صغيرة يطيعها فمك هذا الشهى 
على شفتى الظامنتين . 
(صائحا) صه : احرسی أيتها ال ... 
فاحرة » نعم قل لى يا فاحرة ... قل لى يا عاهرة ... قل 
لى ما تشاء ؛ إنى أعفو عدك وأحتمل ذلك منك .. 
ولكن ارهنی جياتك .. آتوسل إليك ... 
(يغطى وجهه بيديه) حسيك .. حسبك 1 
يا حبیبی يا بات يسا صغبری » ما آقسی قلبك ! آما 
تذ کر عشرتنا الطويلة ؟ أتنسى انك حين استنقذك 
أحوك من آیدی اللصوص ألفيت أمك قد ماتت » فلم 
بجد غيرى أما تحدو عليك » وتعنى بشكونك ؟ أتنسى 
آنی نفرورا التى كانت تخیسط ملابسك » وتعد طعامك » 
وتهیی فراشك + وتسهر عليك إذا مرضت وتحول بين 
أحيك وبينك إذا آراد أن يضربك ؟ نقرورا الى کست 
تحبها وتطيعها وأنت غلام صغیر؛ فلما كبرت واشتد 


باتا 


نقروراً 


ياتا 


نفرورا 


عه 

ساعدك أنكرتنى وكرهتنى وعصيت أمرى ! 

( لا يجيب  )‏ 

ألا تجيبنى ؟ 

كنت أحبك كما أحب أمى. وأطيعك كما أطيعها . 
(فى غنج) ولكنى لست أمك يا باتا ... 

أحل لست بأمى » ولكنك زوحة آحی .. 

وماذا فى هذا ؟ ألا تری أنك لو كنت آکبر الأخموين 
لکنت زوحتك ولكان أنبو آحا زوحي ! 

ولكن هذا لم بقع » وإنا الواقع آنك زوجة أنبو » وعلی 
باتا أن يرعى حرمة أخيه ويحفظه فى زوحته . 

تق أن آحاك لن يعرف شيئا ما بيننا » فیانتی كتوم للسر 
يا باتا . ألا ترى أنسك هريست عنى قبلا » فهل عرف 
أحوك قط سبب فرارك ؟ 

ما حوقى من أن يعلم آحی آنتی خنته باعظم مسن 
حشيتى أن تحل علی لعنة ربى » إذا أنا حتت آحی فى 
زوحته . 

تخشى ويحك من لعنة الرب وأنت واقع فيما هو أعظم 
منها وأنكى : أن تهحرك سيرونا وتغتصب من يدك » 
وأنت تحبها وأحشى أن تهلك عليك غما . أفتخشى 


بانا. 


نفرورا 


بات 


نفروراً 


باتا 


مس ۵6 سه 
لعنة اعظم من هذه التى نت فیها ؟ 
إن اللعنة التى آنا فیها ليست یفعل متى » سل بفصال غیری » 
ولكن اللعنة التى آتحشاها لن تحل بى إلا بسوء عملى . 
أنت راهم يا باتا » فاللعنتان متساويتان » كلتاهما 
بفعلك إن شفت » أو بفعل غيرك إن شعت . 
ماذا تعنين ؟ 
أعنى أن العذاب الذى أنت فيه عكن أن یسب إلى 
فعلك أيضاء لأتك امتنعت عن طاعتی ‏ ولو أجبتتى 
إلى ما أريد لما حل يك هذا العذاب » ولعنة الرب آلعی 
تخشاها يمكن كذلك أن تنسب إلى قعل غيرك » لأنها إن 
حلت بك فسيكون ذلك بفعلى أنا لا يفعلك » فأنا التى 
هلتك عليه » وخسيك غفة أنك تأبيت واستعصمت 
حتى اضطررتك إليه اضطرارا . 
ويل لك من ماكرة ! أتريدين أن تخدعینی عن نفسى 
وتسلبى منى عقلى ؟ إن العذاب الذى أنا فيه لا أستطيع 
أن أدفعه عنى إلا بفعل أثيم يسخط الرب على وهو 
خیانتی لأحى . فاما اللعنة التى آحشاها ففى وسعى أن 
أدفعها بفعل جميل يرضى به الرب عنى .. ألا وهو 
حفظى لعرض أخى . 


نفرورا 


نفرورا 


بات 


تفرورا 
ياتا 


نفرورا 


ست ۵۳ مم 
یا صغیری من علمك کل هذا ؟ آه ما أذكاك .. وما 
أحللاك لولا هذا العناد فيك !1 
«تصمت قلیلا ثم تلتمع عیناها) أيعنيك كثيرا أن 
تصون عرض أحيك ؟ 
ذلك واحبی ون أتخلى عنه . 
(تبتسم ابتسامة فاجرق) حسنا یا حبيبى .. نك ذ 
تحيبنى إلى سوال إنما تصون عرض أححيك 1. 
ويلك ما تقولين ؟ 
(تضحك) تصوننى عن غيرك فتصون بذلك عرض 
آحیلی . أتظن أن أحدا بمتنع عنى إذا دعوته إلى نفسى ؟ 
(مذعورم ما آموفا من كلمة ! لا لا يانفرورا.. لن 
تفعلی ذلك .. لن تفعلی .. 
احل » لن أفعل ذلك ما يقى لى أمل فى قلبك هذا 
القاسى » لأننى أحبك يا بانا ولا أحونك . ولکن إذا 
إذا يقست فماذا ؟ 
أعحوناك وأحون أحاك ولا أبالى .۱ 
هذا شأنك أنت وليس بشأني . 
اعترف إذا أنك لا يعنيك كثيرا أن تصون عرض أخيك . 


باتا 


تفرورا 


باتا 


تفرورا 


باتا 


نفرورا 


¥ 

کذبت يا امرأة ! لقد صنت عرض أحسى فيما مضی » 
ولاصوننه ما حييت . وحياة آحی لو شهدت آحدا 
یخونه فيك لأقتلنه ! ۱ 

يا للشهامة ! ما أسعد أحاك بغيرتك الشديدة عليه . 
تری لو كان فى مكانك وراودته سيرونا شل ما 
راودتك » وتأتت له بكل سبيل ليخونك فيها » أكان 
يمتح عنها ويصون عرضك فيها ؟ 

لا شك عندى فى ذلك فهو أفضل منى وأطهر منى ذيلا » 
ولو حان الناس كلهم ما خماننى » وقد ربانی صغيرا 
واعتيرنى أبنا له واعتبرته والدا لى . 

إنك لطيب القلب يا باتا . أنت لا تعرف أحاك كما 
أعرفه آنا » ولو عرفته لما شككت أن لو غمزت له 
سيرونا حاحبيها بخری يلهث وراءها ؛ ولا تردد الحظة 
فى خيانتك » ومن يدرى لعل ما نفترضه الآن فرضا قد 
وقع فعلا 1 ألم يخلوا آمس فى المترل حين كنت أنت فى 
المزرعة وكنت أنا فى البلاط .. فما الذی كان تع ؟ 
حاشا آنبو وسحاشا سيرونا | إنهما لأطهر مما تقولين . 
نعم فى وسعك أن تقول : حاشا أنبو وحاشا سیرونا » 
ولكن ليس فى وسعك ولا فى وسع أحد غيرك أن 
یقطع بأن شيئا مما وقع لم يقع ! قل لى يا صغيرى 


OR‏ نت 

أتستطيع أن تبكر إمكان ذلك ؟ 

ما انکر الامکان ولکنی أنكر الوقوع . ۱ 
ها أنت ذا قد آثبت الامکان معی » فماذا عليك لو 
تشحعت وخطوت معى حطوة أخرى ؟ 

حاشا أنحى وحاشا زوحتى ! 

حستا .. تعر يا صغيرى بترديد هذا القول » فقد يكون 
فيه عزاء لك ء ولکنی لا آخدع كما تخدع . 

كما آحدع ؟ من قال لك نی آحدع ؟ 

عقوا .. .لم تقل لى إنك تخدع . ولو علم المخدوع أنه 
يخدع لكان غير مخدوع !. 

دعينى من فلسفتلك الكاذبة وظنونك الآثمة ! 

إن لم تكن فلسفتی هذه كاذية عندك » فلا تلمتی » ول 
الحياة التی أملتها ! وان تكن ظنونی هذه آثمة فيما ترى 
قلا لوم على أيضا ء وم إن شنت قرائن الأحوال | 
فلسفتك كاذبة لأثها مغرضة , 

وهل فى الدنيا فلسفة غير مغرضة ؟ 1 
وظنونك آثمة لأنك آثمة تظنين الناس جميعا مخلك آثمين ! 
وأنت يا باتا طاهر تظن أن الئاس جميعا مغلك طاهرين ! 
بل أعلم أن فى الداس آعمين مثلك ء وطاهرين مثلى ومثل 
أخى وزوحتى ! 


نفرورا 


نفروراً 


باتا 


نفرورا 


باتا 


اب 

آما طهرك آنت فلا برمان عليه آقوی ما آکاید فيه مسن 
هذا العذاب الطويل ‏ وان كنت لا آزال أطمع فى 
حنانك ‏ ولکن الأمر فى آحيك وزوحتك مختلف . 
مختلف عندك . 

لا تقاطعنى .. دعنى يا صغيرى آشرح لك . أما أحوك 
فرأیی فيه أصدق من رأيك لأنى أعرف به منك . وأما 
سيرونا فما أنكر أنك أكثر مداخلة لها منى » ولكن 
لا تتس أنها بلهاء ساذحة » ثم لا تنس كذلك أن المرأة 
أصدق حکما على أختها منكم معشر الرحال . 

تسمين طهارتها بلاهة وسذاحة » أتعنين يا ماكرة أك 
أطهر منها وأعف ؟ 

إنك تظلمنی يا باتا إذ تقولنى ما لم أقله » لست أطهر 
متها » حاشا لى أن أدعى ذلك » ولکنها لیست بأعف 
هنی .. 

كلا بل هی أعف متك وأطهر . 

عجبا لك أن تثق بعفة زوحتك هذه الثقة وتخشى عليها 
من التردد على بلاط فرعون ! وأعحب من هذا أن 
تصون عرض أحيك ولا تصون عرضك من أحيك ! 
تريدين أن تفسدينى على أعى ليكون لك ما تطلبين » 
فلا وحلال الرب لا أنيلك ما تبتغين ! 


نقرورا 


باتا 


تفرورا 


باتا 


نفرورا 


E 
تيا للأيام ! ما آبعدها عن العدل فى قسمة حظوظ‎ 
! الئاس . أنبو سعيد سعيد » وأنا شقية شقية‎ 

لا تذكرى آنبو » فما أحراه بالسعادة لولاك ! أماأنت 
فأنت التى حلبت الشقاء لنفسك . 

لا تعجل يا بانا . إن أنبو سعيد لانسی لا أغار عليه إذا 
غازل سيرونا أو غيرها » فأنا مشغولة عنه بحبك فهو فى 
امان منی » وأنست ها زوج سيرونا ما تشك قط فى 
طهارته فهو فى أمان منك . أما أنا فشقية إذ وقعت فى 
حب من لا يرق لی لأنه مشغول عنى بحرصه على صيانة 
عرض أنبيه . 

بل ما آشقی أنبو بك ! ما كفاك أن تخونيه حتى تتهميه 
ما أتهم أحاك وما ألومه أن راقست سیرونا فى عينه » 
فهى أجمل متى تكوينا وأنضر منى شیابا » وإن لم يكن 
ها ذكائى وحرارة شسعورى وهما ميزتاى » وما 
يفهمهما آنبو » وإعًا أنت يا ياتا تستطيع أن تفهمها . 
(تقارب منه فيتباعد عنها) انظر إلى يا ياتا وانسس لحظة 
إننى امرأة أحيك . ألست حلوة فى عينيك ؟ أما 
يشتهينى قلبك ؟ أما تشتهى هذا العرام الذى یتوشب فى 
عروقى + وهذه الشيطنة التى تتوقد فى رأسى ؟ 


باتا 


تفرورا 


باتا 


نفرورا 


بات 


نفرورا 


ا 

إليك عنى يا خحائنة ! 

لقد قال لى فرعون يوما وقد حدق فى شفتی : نك 
يا نفرورا لو ضممت میتا قد بردت آطرافه لأعدت إليسه 
الحرارة والحياة . فقلت له مازحة : وإ لى يا مولای ؟ 
فقال : لا شك أنه يحرق . قلت له : ولكن زوحی ۸ 
يحرق . فقال : إن أنبو تحت الوت بدرجات | 
(تضحك ضحكة عالية ) . 

ويل لك ! آوقد بلغ بك عبئا وفحورك أن تسخرى مسن 
زوجحك وتتندرى عليه فى مجلس فرعون الداعر ؟ 
سيرونا الآن عند هذا الفرعون الداعر ! ألا تخشى عليها 
منه ؟ آنا وحدى أستطيع أن أستنقلها لك . أطعنى 
يا باتا قبل أن. يفوت الأوان . 

(بصرامة) يفوت الآوان أو لا يفوت .. لا أطيعك ! 
(تغير هجتها) إذن ... إذن أقول لأحيك انك راودتنى 
عن نقسی ! 

لن يصدق أنبو بهتانك . 

سأقول له إنسك قد راودتتی أيضا فى الماضى » فلما 
حشیت أن يعلم آحوك هریت من مصر . 

يا لك من أفاكة أثيمة ! 

أتظن يا صغيرى أن زوحى سیکذبتی ويصدقك ؟ 


بات 


بات 


نفرورا 


بت 
(فی شیء من الرقة) أتعرفين با تفرورا ماذا أنست 
صانعة ؟ 

نعم آعرف ما أنا صاتعة . 

ستولین زوحك وتقضین على سعادته . 

لا ابال . 

(بصمت حائرا) ... 

رتمسك بذراعیه أطعنى يا باتا فأعيد سیرونا إليك . 
جذب ذراعيه من بلیها) كلا .. لا تعیدی سيرونا 
إلى » لا آبال بسيرونا 1 

(تعود فتتملق بعنقه) آطضی يا باتا فلا أقول لأحيك 
شيها . 

(يدفعها عنه بشدة فتقع على الأرض) إليك عنى ! 
قولى لأحى ما شعت ... لا أبالى ! 

(طريحة على الأرض ترمق باتا بنظرة هائلة وهو يغادر 


البهو آم ! آه ! 
(قسح الدم عن جبهتها ) غلبتتى .. غليتى .. لأتقمن 
منك ! 


« ينزل الستار » 


المنظر الرابع 


نفس النظر السابق س يظهر آنبو وزوجعه نفرورا 
واقضين فى البهو ؛ وهما یتهانسان . وأنسو عابس 


الوجه . 
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آنبو : (ينظر إلى جهة الباب) . 
ها هو ذا أقبل .. دعیتی أكلمه وحدی . 
ادححلی آنت مخدعك . 
نقرورا : (تنسحب إلى مخدعها) احذر يا حبیبی أن يخدعك ؟. 
(يقعد أنبو على أحد الکراسی) . 
باتا : (يدخل) عم مساء يا أنبو . 
أنبو :+ عم مساء يا باتا . 
ياتا : كيف وحدت العمل فى المزرعة ؟ 
أنبو : على حير ما يرام . أراك تسألتى عن المزرعة » فهل يعنتيك 
أمرها كثيرا يا باتا ؟. 


بات 0 يعتينى أمرها » كما يعنيك يا ای . 


باتا 


ا 

لا تقل هذا . لو كان حا ما تقول لرافقتنى اليوم إليها » 
ولما آثرت البقاء هنا فى المنزل ! 

كنت وافقتنى على بقائى فى المنزل حتى تعود نفرورا 
وسيرونا من البلاط . 

آنست منك ميلا إلى التخلف فى المنزل فتركتك لعل لك 
-حاجة تقضيها هنا !. 

لا شىء غير أن تجدنى نفرورا وسيرونا حسين تعودان من 
البلاط » لعلهما تحتاجان إلى شىء أقضيه هما فى البيت . 
فهل قضيت همأ شيعا ؟ 

لا يا آحی » ما احتاجتا إلى شىء . 

( يشير إلى كرسى أمامه ) استرح يا آحسی » لا تق 
واقفا . (يقعد باتا على الكرسى) . 

وأين كدت آنفا ؟. 

كنت أتنزه على شاطى اليحر ؟. 

هل قضيت يومك كله متنزها على شاطی اليحر ؟. 

فأين كنت قبل ذلك ؟. 

هتا فى البیت: . 


وحدك ؟. 


آنبو 


بات 


ا 

لا .. کانت نفرورا هنا فى البيت . 

و كانت سیرونا آیضا هنا .. آلیس كذلك ؟ فيم کنتم 
تتحدثون آنتم الثلائة ؟. 

لم تابث سیرونا هنا طويلا » فلم تكد تحىء من البلاط 
حتی عادت إليه . 

عادت إلى البلاط وشیکا ؟ عجبا .. أأذنت ها بذلك ؟. 
لت على فما وسعتی إلا أن آذن شا . 

إذن کنتما هنا وحدكما أنت ونفرورا . 

نعم . 

فيم کنتما تعحدثان ؟ لا بد أنك حدثتها عن الیاة فى 
حبل لبتان وجمال الطبيعة هناك ؛ فهو الحديث الفضل 
عتدك ... حعی سيرونا تميل إلى الحديث عن الیل » فقد 
حدثتنى عنه كثيرا أمس حين علوت معهاافی البيت . 
(يبدو عليه شىء من الارتياك) ۰ 

ما بالك لم میتی يا باتا ؟ هل حضتما فى حديث غيره ؟ 
أحدثتك هی عن بلاط فرعون ؟ 
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آحدئتها أنت عما ریت أمس فى المررعة ؟. 
لا 


ولف عون ألو عو دم 


باتا 


ثيس 
عحبا .. آکنتما صامتين طوال الوقت ؟ هل كان بینکسا 
حصام ؟ 


أصدقتى یا باتا » هل كان بینکما حصام ؟. 

نعم . 

فيم احتصمتما ؟. 

هل شكتنى إليك ؟ ماذا قالت لك ؟. 

(بلهجة فيها حدة) أنا الذی سالتك فأحبنى أولا » ثم 
اسألنى بعد ذلك إن شعت . 

لقد عتبت عليها أن أغرت سيرونا بالتردد على البلاط . 
ثم ماقا ؟. 

ثم غضبت منى . 

بل تکذببی 1. 

كلا یا شقیقی ما كذبتك [. 

إنك تنافقنى وتتظاهر لى بالضدق والبراءة ریاء منك 1 
ليس الرياء من حلقی ولا النفاق 1. 

(يغضب) بل راودتها عن نقسها فى غيابى » وحاولت 
الاعتداء عليها لما استعصمت منك , 

(يمكى) كلا يا أخبى › ما کان منى شىء ما تقول . 


باتا 


آنیو 


مت ۱۷ بت 
آترید أن تخدعنى ببكائك الصطنع ؟. 

صدقنى يا أخى ء لم أفعل شيعا ما قلت . 

أأصدقك وأكذب عينى 1. 

إنك لم تكن معنا ... 

وهل كنت بحرو على عملك الأثيم لو كنت معكما ؟. 
أتوسل إليك يا أحى أن لا تتعجل بتصديق التهمة التى 
ألصقت بى » وأن تتروى فى الأمر . 

لقد تدبرت الأمر حيدا » ولم أسرع بتصديق نفرورا حين 
أخيرتنى » ولوددت لو کان ما حدثتنيه إفكا كله » ولکن 
قرائن الال تؤيد صدق کلامها . 

معاذ الرب يا نبو أن أحدث نفسى بخيانتك فى زوحتك 
وأنتما ربیتمانی صغيرا . 

أتستطيع أن تقول لى لاذا هريت من مصر فيما مضى دون 
أن تخيرنى ؟ 

(بعد تردد) لأنى ضقت ذرعا بالعيشة فى مصر » وأردت 
أن أرى بلادا حديدة كما قلت لك من قبل . 

هذا سیب اختلقته اختلاقا لتخفى عسی جرسك » واسق 
آنك كنت راودت زوحتی عن نفسها وحاولت 
الاعتداء علیها فهددتك باخباری ,ما فعلت » ففررت من 


باتا 


س ۸ 
مصر خوفا متى . لقند كنت حاترا فى تعليل ذلك » 
ولکتی الآن فهمت السيب . 
أقسم لك بالرب العظيم أن الحقيقة لغير ما ذكرت انت 
وغير ما ذكرت أنا ؛ بيد أنى لا أستطيع أن أكشفها لك . 
لا تستطيع أن تکشفها لی ؟ ما هی ؟ 
ليس من مصلحتك أن تعلمها ...إنما أكتمها عنك حيا 
(يستشيط غضبا) لقد فهمت ما ترید . تريد أن تلقی 
التهمة على زوحتى . فما كفاك ما اقترفت من الإثم حتی 
ترمى به البريئة التى -حاولت الاعتداء عليها . ويل لك من 
سافل دئیء 1 
إن كان لا بد صن قول الحقيقة فهاكها سافرة ! هی 
زوحتك نفرورا الى راودتنی اليوم عن نفسى » كنا 
فعلت فيما مضى » وما هريت من مصر إلا إيقاء على 
کرامتك . ۱ 
کذبت ! لو كان ما تقول حقا لأخخيرتئى حينذاك . 
لقد علمت آنك لن تصدقسى ؛ ولو صدقتتی لكان فى 
ذلك قضاء على سعادتك الزوحية ‏ فرأيت أن ابتعمادی 
هو ال الوحید . 


نفرورا 
أنبو 
نفرورا 


ياتا 


نفرورا 


باتا 
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(تدخل لفرورا ثاثرة ) . 

قد علمت أنه سیرمینی بالذنب الذی ارتکبه معی .. 
(مقاطعا ما تقولین ؟ ارتکبه معك ! 

(تسعدرك) آعبی : حاول ارتکایه معى فکاغا قد ارتکبه » 
ولولا هذا الختجر معی لقد قضی ب واسوأتاه ‏ مراده 
متى ! 

يا نضرورا » أسألك بالرب العظيم أن لا تفزى على » 
وحافی عذابه ونقمته . 

هلا خشی انت نقمته وعذابه إذ تعتدى على شرف 
آحيك ‏ ثم تفترى بعد ذلك على زوحته لتدرأ التهمة عن 
نفسك ؟ 

تذكرى أنك أنت التى راودتنى عن نفسى فزجرتك مرة 
بعد مرة . 

كذاب أنت | أا أراودك عن نفسك ؟ آنا التى ربيتك 
صغيرا واعتبرتك أبنى ؟ 

وأنا كيف أراودك وأنت أمى ؟ 

آنا أمك ؟ کذبت ؟ لست اسك ولو كنت آمك ء ما 
راودتنى . 

وأنا لست ايىك » ولو كنت ابنك ها ... 


تفرورا 


تفرورا 


باتا 


نفرورا 


N 

صدقت . لو كنت ابنی لما راودتتی » ولکنك آجنبی عنی 
لم تنفع فيك تربیتی ولا تريية أيك . 

لا تقاطعیتی ... 

من ذا قاطعك ؟ آنت قلت : لو كنت ایتی لما راودتتی . 
هذه كلمة حق ندت من لسانك أ 

إنى ما قلت هذا . 

لکنك قلته الآن ! 

(لزوجها) انظر إلى هذا الکاذب القاحر » يقرل الکلمة 
الآن بين يديك ثم يحاول [نکارها 1 

أو قد بلغ يك استمراؤك للکذب أن تلفغله قدامى ؟ 

زلا یر جوابا) ... ۱ 
ما ریت فى حياتى آمکر من هذا العلوق . آراد أن 
يتخلص من زوعته ليخلو بى فى البيت ؛ فأشار إليها 
بالرجو ع إلى اليلاط عقب عودتها منه . 

يا للفرية ! لا تصدقها يا أعمى . إتها هی العى أغرت 
سيرونا بالذهاب إلى البلاط نكاية بى إذا لم أحبها إلى ما 
دعتنى إليه » فارادت أن يعلق بها فرعون فیفسنها على . 


' يفسدها عليك ؟ أتخاف أنست على عرضك ؟ لو كت 


تؤثر الشرف على الشهوة الأثيمة لصنت عرض أعيك 


با 


أنبو 


نفرورا 


ياتا 


تفرورا 
باتا 


تفرورا 


آنیو . 


۷۱ 
وعرضك ‏ ولا ت ركت امرأتك تعود إلى البلاط فى ساعة 
القيلولة حين لا یکون هناك آحد من الزوار الا انصرف ! 

لا تصدقها يا آنبو » [نها كاذبة . 

جدير عن لا يصون عرض أنحيه أن لا يصون عرضه ! 
(يلتفت إلى زوجعه) » وأنت لِم لم تمنعيها من الذهاب إلى 
البلاط فى تلك الساعة » فإئها ما تزال ساذجة لا تعرف 
ما تأتى وما تدع ؟ 

لقد حاولت صدما فلم أفلح . أفزيد منى أن أكون أغير 
عليها من زوجها ؟ وما علمت أنه إنما أراد أن يخلو بی إلا 
بعد ذلك » ولو كنت أعلم أن سيطول غيابك فى الزرعة 
لما بقيت فى النزل معه ‏ 

لا تصدقها يا أحى . إنها كاذبة .. كاذبة ! 

(فى استهزاء) وأنت الصادق الصادق ! 

لقد نسبت إليك آمرا يحط من قدرك فلم أصدقها 00 
(لياتا) ويل لك » أهذا دأبك دائما أن تتحلني کل بهتان 
تفتریه ؟ 

(لزوجها) آندری يا آنبو ماذا قال لى الیوم لیشیر غبرتی 
ویفسد قلبی عليك فأطاوعه فیما آراد منی ؟ 

ماذا قال ؟ 


باتا 


تفرورا 


آنیو 


ياتا 


آنبو 


نفرورا 


نیو 


نفرورا 


س ۲ ۷ س 

هى التى قالت ... هی التى افترت عليك فلم أصدقها . 
قال لى إنك تغازل سيروناء واتك ما بعشه وحده إلى 
المزرعة آمس إلا لتخطو بها فى الييت حين كنت غائبة فى 
البلاط » أتريد فوق هذا نذالة ؟ 
يا لك من تذل ! 
بل هى التى قالت هذا عدنك .. أحلف لك بالرب العظیم 

طی التى قالت هذا .. 
لا تحلف بالرب العظيم . إن تحلف لى سبعين مرة فلن 
أصدقك . إن من لا یال أن ياتى كل هذا الإثم والبهتان 
لا يتحرج أن جلف بأغلظ الأعان كاذيا . 
(تجهش بالبكاء) لا لوم عليك يا أنبو .. أنا الملومة دونه 
إِذ كتمت عدك سبب فراره من مصر . لقد حشیت أن 
احرح قليك» إن أحبرتك بخيانة أحيك الذی كان عزیزا 
عليك » فكتمته عنك واحتملت اصرح فى كبدى 
وحدى . وقد حسبت أنه اندسل على الأيام » ولکن 
القدر حانتی فشاء أن ينكأ حرحی ء وأن يسدد إلى قلبك 
طعنة أخرى . 
(يضع يده على ید نفرورا) شوش عن شزو 
إغا أحشى على قليك أن يتمزق من الألم . 


بت ۷۳ 

لا تخافى على فانی على الالام صبورم لفن آلمنى ما حدث 
لقد سرنی أن قد تبرأت من أن حائن لا یلیق عثلی . 
(یلتفت إلى باتا) امعت يا باتا ؟ انی بریء منك فلست 
آحی ولست أحاك . 

(ييكى) أى .. آحی .. لا تدرا منی . 

لا تقل لى أحى بعد الآن . 

اقتلنى يا حی ولا تعبرأ متی 1 

لولا عوفی أن تكون هذه الفضيحة فى بيتى حديث 
المدينة والقرى التى حوها لقتلعك فاذهب عنی .. ارحل 
عنى إلى لبتان أو إلى أى پلد آخر ! 

ستعلم براءتی یوما ما فتتدم . 

اغرب عن عینی .. لا أريد أن أراك بعد اليوم ! ليت 
اللصوص الذين اختطفوك قتلوك صغيرا » إذن لأراحونا 
منك ! یرحم الرب أمى | لو كانت تعلم حين اختطفوك 
أى تذل ستكون فى غدك » لا ظلت تبکی ليلا وتهارا 
عليك حتی هلكت غما . 

آحی ! آحی 1 

لست آحاك .. لست أنحاك ! 

(فى رقة وضراعة) دعنی أقبل رأسك يا أنبو ثم ذهب . 


نفرورا 


ع لاب 
( لا جیب ). 

أتوسل إليك يا أنبو أن لا تضن على بتقبیل رأسك قبل أن 
أمضى إلى حيث لا أراك أبدا 1 

(تبدو عليه الرقة فيمكن باتا من رأسه لیقیله) . 

(يقبل رأس آنبی) شكرا لك يا آحی - عفوا ... ما تريد 
أن أدعوك آحی - شکرا للك يا أتبو ۱۱ 

(يتجه نحو الباب لينصرفع وداعا يا أنبو . 

مكانك یا بانا .. قف قليلا » نسيت أن أعطيك ذهبا 
(يلعفت إلى أنبو) شکرا لك .. لا حاحة بى إلى ذهب. 
بل انتظر قلیلا حتى آتيك به . 

آآمری أنت يا أثيو ؟. 

نعم . 

إذن لا أعصيك . 

( رج آنبو مفتاحا کبیرا من وسطه وینطلق إلى الیسار 
حتى یغیب ) . «تتلفت نفرورا ثم تدنو من باتا ) . 
(یصوت منخفض) آسفة يا حبیبی دا حرى . أصغ ال 
... فى وسعى أن أصلح ما بيتك وبين أحيك وان أعيد 
سيرونا إليك . و کل ما عليك أن تحضر إلى ها غدا فى 


باتا 


تفرورا 


باتا 


نفرورا 


پاتا 


نفرورا 


يب ۵ ۷ مم 
ساعة الضحی حیت أنتظرك وحدی » ولن یعلم يا حبيبى 
,عجيك أحد . 
يا للحياتة » كلا .. لن أحضر .. لن أحضر . 
لمن الم تحضر غدا فى ساعة الضحى لأحبرن سيرونا آنك 
راودتنى عن نفسى » وآن أحاك قد طردك وتيرأ منك فما 
عدت بحديرا بحبها .. أسمعت ؟ 
قول فا ما شعت .. لن أحضر . 
لأفسدنها عليك إلى الأبد ! 
(تسمع وقع أقدام زوجها فتسحی عن باتا وتعود إلى 
موقفها الأول) 
(یظهر ويدنو من باتا فيتاوله كيسا صغيرا) حذ هذاء 
وليغفر الرب لك 
(يأخل الكيس) شكرا لك يا أنبو .. ليحمك الرب . 
يخرج باتام) ‏ 
(لنفرورا) لتطب نفسك يا حبيبتى . لن يؤذيك هذا 
الخائن بعد اليوم .. لن تريه ولن يراك . 
(تبكى منتحبة) . 
فيم يا حبیبتی تنتحيين ؟ 
يا ليتنى ما أعميرتك . كنت سيب التفريق بينك وبين 


نفرورا 


ا 
أحيك . 
هو الذى حنى على نفسه » وما أعده الآن أحى . 
(تستمر فی بكائها) کان فى وسعی أن لا أحبرك ؛ وآن 
أصبر على آذاه كما صبرت عليه من قبل » وأن أتلطف 
معه أكثر مما فعلت » لعله يتأئر قلبه ویرجع إلى صوابه ! 
إذن لكفيتك ألم الحسرة على أحيك . 
ما بی من حسرة عليه . تقد تخلصت من شروره . 
لكته بعد أحوك .. وإنى ما أزال أحيه ! 
(يبدو عليه قليل من الغضب) تحبينه بعد كل ما فعل ؟ 
نعم أحبه .. أحبه » لن أنسى قط أنى ربيته | 
(يدنو منها مواسیا) انسيه يا حبيبتى من قلبك . إنه م 
يحفظ حق الربية فما يستحق عطفك . 
يا حبيبى مهما أساء لى أحوك فلن آنساه 1 
ريضمها إليه) ما أطيب قلبك يا تفرورا .. إنك ملاك 
كريم . 

« ينزل الستار » 


نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعون 
نقرورا 


المنظر الخاهس 


فى بلاط فرعون - جساح كالشرفة يطل على حديقة 
القصر - مقاعد وکراسی وستائر تتجلی فيها عظمة 
الفن الفرعونی - بظهر فرعون جالسا على کرسی موه 
بالذهب وتقف قریبا مته نفرورا . الوقت بعد العشاء 
(ليلا) . يسود الظلام الجرء الظاهر من الحديقة . ويسير 
ابجناح مصابیح متدلية من سقف الشرفة ... 
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أراض أنت الآن عنى يا مولای ؟ 

كل الرضى يا نفرورا ؟ 

هل من مقاومة بعد ؟ 

لا ل تبق أية مقاومة . 

إذن فقد سلمت قادش ! 

(يقهقه) أجل » سلمت قادش 1 ما حسن تعبيرك هذا ! 
تعلك لا تنسى الأعرابى الذى أعانك على قومه » ودلك 


فرعون 


تفرورا 
فرعوتن 
تفرورا 


فرعون 


تفرورا 


فرعون 


تفرورا 


فرعون 


نفرور! 
فرعوث 


تفرورا 


۷ — 

على حصون الدينة وأبوایها ! 

(يقهقه ایض أنت ذلك ا أنت ذلك 
الأعرابى 

الو ان ی 

(یضحلک) آحره القتل ! لا جزاء للجاسوس إلا القعل 1 
ذلك حزاژه من قومه لو علموا يأمره يسا سولای إذ دلك 
على عوراتهم ‏ أما جزاؤه منسك فالاهب وابلرهر 
والإقطاعات . 

آبشری يا نفرورا . ساعطيك الذهب والجوهر . أما 
الاقطاعات فحسبك ما أقطعت لروحك غير مرة . 

ذاك كان لروحى وليس لى . 

وهل أقطعت زوحك إلا من أجل سواد عينيك . 

إنه لا يعتقد هذا . 

دعيه يغط فى نومه .. ألم أقل لك إنه تحت ال موت 
بدرحات ؟ آتریدینه أن يعرف الحقيقة ؟ 

(يبدو على وجهها العبوس ) .. 

لا تعبسى هکذا يا نفرورا .. أشهد أن عبوسك هذا 
ليخيفنى . تبسمى يا حبیبتی » ساعطيك كل ما تطلبين . 
(تبعشم) ألم أقل لك نك أكرم فرعون حلس على عرش 


فرعون 
نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعوت 


نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعون 


نفرورا 
فرعون 


نفرور! 


فرعون 


۷4 
التیل ؟ 

وماذا أيضا ؟ 

وأجمل ملك تسلم له حصون الجمال 1 . 

أتدرين اذا دعوتكم الليلة ؟ 

احتفالا بتسليم قادش . 

أحل » سنشرب تخب قادش . أين زوحسك ؟ ألم حضریه 
معك ؟ 

بلى قد أحضرته معی . 

فأين هو ؟ 

هو هناك فى البهو يلعب الترد مع عمك . 

زوحك وعمى : ليس فى الدنيا أحب إلى هذين من لعب 
النرد ! أما تحسبين أنبو يغار على زوحة آحیه حین يرانى 
ألاعبها ؟ 

ليس الآن . لن يعنيه شان آخیه بعد إذ تبرأ منه . 
(يضحلك) وأنت أترينه يغار عليك إن رآنى أعابتك ؟ 
(فى جد) إنك تعلم يا مولاى أن هذا ما يصلح أن يكون 
موضعا للمزاح | 

لا تغضبى يا نقرورا .. لن أفعل .. لن أفعل . 

(یصفق بيديه فتحضر إحدى الوصالف) 


فرعون 


الوصيفة 
فرعون 
نقرورا 
فرعون 


نقرورا 
فرعون 
نفرورا 


فرعون 


تفرورا 


فرعون 


یه 

(للوصيفة) انطلقی فادعی لى سيدتك سیرونا » ومری لا 
یالشراب . 

سمعا يا مولای ( ترج ) . 

ماذا أبطأ بها عنى ؟ 

إنها قادش يا مولاى ما تزال تتزين لفاتحها ! 

عحبا لهذه التى نشأت فى ابل ؛ ما أسرع ما فاقت 
نساء القصر فى حب الزينة والتطرية واتباع أساليب 
التحمل 1 

لا تعجب يا مولاى فأنا التی روضتها 1 

أنت ساحرة يا نفرورا . 

لا أنفث فى عقدة إلا حللتها ! - ها قد أقبلت سيرونا . 
هذى حلا حيلها ترت .. سأترك لكما هذه الخلوة الممتعة » 
وأتقدمكما إلى بهو الضيوف . 

حستا .. إذا تكامل الضيوف فمرى بالموسيقى أن تصزف 
(منحنية فى أدب) سمعا یا مولاى (تخرج) . 

(تقبل سیرونا فى أبهى حللها وزينتها وخلقها 
الوصائف) . 

(يقوم ها يستقبلها) أهلا بالجمال ! مرحبا بالشعاع ! 


A —‏ 
(تنصرف الوضانف) . 

(یعانق سیرونا) مرحبا بقادش ۱ 

(تجذب نفسها من ذراعیه) ماذا تقول ؟ تدعونی قادش ؟ 
تبا لك | أنت قادش 1 

أغضبت يا حبییتی متى ؟ لا .. لا تغضبی .. لن ادع وله 
بهذا الاسم مرة آسری . 

آنا سیرونا ... أنا ملكة مصر ! 

(يعانقها) أحل ... أجل ... أنت سیرونا ... آنست ملكة 
فوادی ! 

(عابسة) لا . ما أريد أن أكون ملكة فؤادك .. آنبا ملكة 
مصر ! 

(يجلسها إلى جانبه على الکرسی ) 

سيرونا ملكة مصر . 

أحل . سیرونا ملكة مصر . 

وسیکون اینها فرعونا بعدك 1 

وسیکون ادها فرعونا بعدی » هل رضیت الآن عنی ؟ 
مه 

قرل لى أتحبينتى يا سیرونا ؟ 

بل قل لى ولا هل تعجبك زينتى هذه ؟ 


۸۲ 

(تنهض من جلسها وتقف أمامه تتخطر) 

أيعجبك هذا العقد ؟ 

ما أجمله على تحرك 1 

أتعجبك هذه الأساور ؟ 

يا حستها على معصميك 1 

وهذان القرطان آیعجبانك ؟ 

بحمان يرجحان فترحح معهما قلبى ! 

وهذه اللملة الجمراء ؟ 

ما أجملها عليسك كأنها دم المحب عوت شهيد حبك [ 
(يقوم إليها) کل شىء ميل فيك يا سبرونا . (يعود 
فيجلسها) قولى لى الآن أتحبينتى ؟ 

تعم أحيك . 

كما تحبين بانا ؟ 

(ضاحکق بانا ! اکثر ما أحب باتا . 

(قبلها) مثل ماذا یی ؟ 

(تلمس عقدها) أحبك مثل هذا العقد 1 

مغل هذا العقد ؟ أما تحبيسى إلا مثل هذا العقد ؟ 

إذا لم يرضك هذا فسأحبك أقل منه . 


لا لا .. بل رضيت يا حبیبتی رضيت . 


سیرونا 


فرعون 


عكرت 
ریدخل الساقى فيدير الشسراب فیاخذ فرعون كأساء 
وتأخذ سيرونا کاس . 

(للساقى) حسبنا هذا . 

(يدصرف الساقى) . 

( بعد أن شربت كأسها) ما لك لا تشرب كأسك ؟ 
لتسقينى أنت يا سيرونا . 

«تأغذ كأسه وتدنيها إلى قمه) اشرب ! 

رعسع) أريد أن آشرب من كأس باتا ! 

(تعود فتدنى الكأس من فمه) اشرب ! 

(متنع) لا أشرب إلا من كأس باتا ! 

(تميل الکاس) إذن أريقها على الأرض, ‏ 

لا يا حبيبتى لا تفعلى . أتوسل إليك يا سيرونا يا ملكة 
مصر أن تسقيتى من کاس باتا ! 

(تأخل جرعة من الکاس فتسقى فرعون من فمها) . 
(عتص الخمر من قمها) ما حلاك يا کاس باتا | اسقینی 
آیضا . 

(فی صرامة) حسبكك ! 

اسقینی آیضا .. اسقینی ينا ملكة نصر .. اسقينى یا ام 
ملك مصر ! 


فرعون 


فرعون 


باتا 


Af — 

(فرحة) أجل آنا ام ملك مصر » ساسقيك مرة آصری . 
(تاخذ جرعة أخرى فسقیه من فمها) . 

ما أحلى ! ما أعذب ! اسقینی آیضا . 

کفی 1 

مرة أيضا فحسب ! 

(تريق ما فضل فى الكأس على أرض الخحديقة ) قلت لك 
كفى 1 

يا لى منك 1 

( يسمع عزف الوسیقا فى بهو الضیوف ) 

(تنهض وانبة) الرسیقا تعزف .. هيا بنا إلى البهو .. هيا 
ينا . 

هیا بنا یا حبیبتی . 

ریاخذ بیدها فيخرجات ) . 

(يظهر باتا فى الحديقة على مقربة من الشرفة حيث كان 
متخفيا ) . 

يا ها من حاثنة ! ملكة مصر ! ابنها سيكون ملك مصر 1 
تسقی فرعون من كأس باتا » تسقیه الخمر من شفتيها » 
هما كأس باتا عند فرعون | ویلی ! أفى رژیا آنا ؟ من ذا 
يؤوطا لی فيطمثننى ؟ لقد کنست أقص رؤياى على أنبو 


باتا 
الوصيقة 


بت Ao‏ 
آحی فیطمفننی . لکن این آنبو منی | الآن ؟ لقسد طردنبی 
وتبرأ منى .. كلا ليست هذه رژیا .. إنتى لیقظان . دعها 
يا بات إنها قد فجرت فلن تصلح لك | لکتی احبها . 
لأنتزعنها من يد فرعون الداعر . لأحملتها إلى الجبل . 
إليك يا كوحى اميل على السفح الغربى بين اشجار 
الارز ! رباه كيف السبيل إلى ذلك ؟ ليتسى کنست وثمت 
إلى الشرفة حين کانا وحدهما قلبحت الداعر بهذا الجر 
ثم حملتها ونجوت بها . لكن سيسمع اللسرس والحاشية 
فیقیضون على . حير من هذا أن أتفق ممع سيرونا على 

المرب .. لكنها لن تقبل .. قد فحرت .. قد فجرت !| 
(تقبل وصيفة فى الشرفة وتسمع همهمة باتا) . 

ويلى .. من ذا يوسوس فى الحديقة ؟ 

(يلتصق بجدار الشرفة) آنا مسكين تعيسس أيتها الانسانة 
الطيبة . 

(تدنو من حافة الثسرفة تنظر إليه) أيها السائل للسکین » 
كيف حروّت على الوصول إلى هنا ؟ انسل من هتا 
وشيكا قبل أن تراك أعين الحراس فيقتلوك . 

أ-حسنى إلى أيتها الشابة الجميلة . 

انتظرنی أيها السائل » سأحضر لك طعاما . 


ياتا 


الوصيغفة 


كم 
يحفظ الرب شبابك ! ما آنا يجائع .. حذی هذا الذعب 
منی . 

(مستغرية) الذهب ! 

رهد يده إليها بکیس الذهب ) . 

(ناخذ الكيس وتفرغ شيعا من الذهب فى يدها) 
عجبا .. هذا ذهب حقا ! 

حذیه لك منى آیتها الشابة الطيبة . 

أنت أحوج إليه منی ... 

لا يا أعسى » ما بى إليه من حاجة . 

(تتفرس فى وجهه) يبدو عليك الحزن يا هذا . 

نعم أنا شقی تعیس . أيسرك أن تسدى إلى معروفا لا 
يشق عليك ؟ 

أى شىء تريد أن أفعله من أحلك ؟ 

أتعرفين سيرونا ؟ 

سيدتى سيرونا زوحة مولاى الدديدة ؟ 

نعم .. ملكة مضر .. التى سيكون اینها ملك مصر .. 
آتعرفینها ؟ 

كيف لا اعرفها ؟ أنا حدی وصائفها . 

اقربی منها فاسری إليها كلمة واحدة .. لا تدعى آحدا 


سيرونا 
الوصيفة 


الام 

غيرها يسمعك . آفهمت ؟ 

نعم فهمت .. ماذا أقول ها ؟ 

قولى لما إن شيخا كبيرا يريد أن يراها هنا وحدها ليسلم 
إليها القمرية التى كانت ها فى جبل لينان . أفهمت ؟ 
تعم فهمت . 

ماذا آنت قائلة ها ؟ آعیدی على القول 

سأقول : مولاتی » شيخ کبیر يريد أن يراك وحدك فى 
الشرقة ليسلم إليك القمرية التى كانت لك فى ... 

حبل لبتان . 

فى جيل لبنان . 

أحسنت » اذهبى الآن » بورك فيك 1 

(تتطلق) معا یا مولاى ! 

(وحده) عجبا .. دعتنى مولاها سهوا : تحسيتى فرعون 
لگنی أعطيتها الذهب ! وصيفة سيرونا تحب الذهب مشل 
سيدتها | كلا » إنها فتاة طيبة » إنها أشرف من سیرونا . 
يحميك الرب يا أنبو » لقد نفعنى ذهيك ! أترى سیرونا 
تحىء لنرى قمريتها ! (تدخل سيرونا والوصيفة) . 

أين هو يا إيفا ؟ 


(تتقدم إلى حيث باتا) هنا يا مولاتى . 


سیرونا 


باتا 


نت 

(تتصرف) . 

(يعتلى حاجز الشرفة ویقف عليه خارجها) سیرونا!! 
(مرتاعق باتا ! ماذا حاء بك هتا ؟ 

كلمة واحدة تسمعینها منی وأمضی لسبیلی . 

انج حالا بنقسك قبل أن تقتل 1 

وب إل داعل الشرفة ويد علی بعية قلیل مسن 
سيرونا) ما أحاف القتل يا سیرونا فإنى حالد بحبك . 

لا تذ کر لى حبك بعد ء فقد نسيته 1 

تذکری يا سيرونا أنك وقعت فى الشر الذی كنت أحافه 
عليك » وقد جعت الآن لأنقذك منه . 

لكنى أحب هذا الشر الذى تذكره وأستطيبه » وما أريد 
أن تتقذنی مته . 

أذكرى يا سيرونا أننا كنا سعيدين فى کوخنا ابلسمیل بحبل 
لبنان . 

آصبحت الآن أسعد إذ صرت ملكة مصر ] 

لكنى أصبحت شقيا یا سيرونا يبعدك . 

لا شأن لى بشقائك » أنت الذى جنيته على نفسك إذ 
غازلت زوحة آحيك فطردك من البيت وتبرأ منك 1 

لا تصدقی أكاذيب نفرورا . إنها هی التى أرادت متی 


اتا 


سره نا 


بات 


Ns 

السوء » فلما امتتعت افترت عند زوجها على . 

ذنبك آنت ام سم تطاوعها ؟ إذن لبقى أحوك راضيا 
عنلگ . 

سیرونا ! ما تقولین ؟ آحون.آحی فى زوجته ؟ 

ما شانكك أنت ؟ هی الت حانت أحاك فى نفسها . 
سيرونا !! 

آه .. ليتك فعلت إذن لرعا آفیتها بك عن مغازلة حبیبی 
فرعوت ! ويل فا تغازله فى السر کانی لا أعلم » وكأنها 
تستطيع أن تكون مثلی ملكة مصر ! تبا لكم جميعبا أنت 
وأحوك وامرأة أحيك ! 

رباه ! ما هذا الذى أسمع وأرى ؟ قولى يا هذه نت 
سيرونا ؟ 

(فى سخرية) قل لی يا هذا أأنت باتا ؟ 

مسکینة أنت ! أهكذا استطاعوا أن يفسدوك ؟ لا .. 
لا أتركك هنا .. لاصلحنك .. لأعيدنك إلى الطهارة 
والثير .. لأحملتك إلى ابل . 

إلى الجبل ؟ تبا لك وللحبل | آترید أن تحملنی إليه بالرغم 
منى ؟ 

(ييدو عليه الجبد) نعم . 


۳ 

أين تفلن نقسك يا جنون ؟ أتظن نفسث فى ابل ؟ إن 
صينحة منی حمع رحال القصر عليك فیقتلونك . 

يخر ج خمجره) لن صحت لا کتمن صوتك بهذا . 
(يلتمع فى عينيها الخوف) ما هذا ؟ 

هذا الجر الذى كنت أذبح به الصيد فى حبل لبتان ! 
(تکتم خوفها وتتظاهر بالسذاجة والاستغراب ) نفس 
اللشحر الذی كنت تذیح به الصيد فى حبل لينان ؟ 

نعم . 

ما تزال محتفظطا به ؟ 

نعم یا سیرونا ؟ 

ترید أن ترجع به معنا إلى كوعحنا المسميل ؟ 

(فى فرح) نعم يا حبیبتی .. نعم . 

أموقن أنت يا حبيبى أنه نفس خنجرنا القديم ومامعك 
خحنحر غيره ؟ 

نعم هو هو یا سیرونا ما عندی حنجر غيره . 

آرنی يا حبیبی آنظر إليه . 

ریعطیها اجر . 

(تتقهقر عنه شارعة فى يدها الخنجر) انج الآن بنفسك 
والا دعوت للك الئاس فاحتمعوا عليك . 


ياتا 


باتا 


2 

(يقترب نحوهاي سيرونا » لنفرورا أهون شرا منك ! 

إن دنوت متى أغمدت هذا فى صدرك . 

(يهجم عليها) قد أغمدته الآن فى صدرى › فأغمديه إن 
شعت هرة أخرى . 

(تصییح صيحة منكرة وتطعده فيغسوص اخنجر فى 
صدرة) . 

يترئح وینزع افنجر من صدره وهو يقطر الدم ) 
خنجرنا القديم 1 أراك تحبنى يعد و تحفظ عهدى .. 
ریدنو من حافة الشرفة وهو يترتح فسيرمى افنجر 
خارجها) . 

إن كنت تحبنى قازرع دمى فى هذه الحديقة لعلی أن آری 
یوما سيرونا | 

تنظر إليه سيرونا ذاهلة ) . 

ريخر على الارض صريعا س بصوت كالحشرجة ) .... 
لكن باتا لن يطير منك .. ولو طرت منه .. لضار 
حلفك .. واقتفاك .. آینما تکونن 11 چهوستم . 

(تنفجر صائحق قتلت باتا !.. قتلت بائا ! 

(يقبل أنبو وفرعون واخاشية واطرس منطلقین) . 
(تصیح فى ذهول ) قتلت باتا ! قتلت باتا !! 


نفرورا 


ماقت 

(ينظر إلى الخنة مشدوها) باتا !! 

ما الذى جاء به هنا ؟ (لأنبو) ألم تقل لى إنه قد رسل ؟ 
بلی يا مولاى ... إنه ۰.. قد ... رحل ! 

(ستمرة فى صياحها) قتلت باتا ! قتلت باتا ! 

(تنجم من بين صفوف الواقفين ) بل أنا الى قتلفه ! 
(تنطرح على جنثة القتيل وتوسع وجهه تقبيملا) يا باتا 
يا حبيبى » أحبك أحيك .. ما أحب آحدا غيرك ! ها 
أنت ذا الآن تدعنى أقبل عينيك وألثم شفتيك .. وأضمك 
إلى صدرى ولا تمنعنى الا تمت ياياتا.. عش مسن 
أحلى . ساقول لأيك كل شىء .. سأعيرف له يأنى انا 
المذنبة » وآنك أنت الطاهر البرىء .. أين أنبو ؟ 

(تبهض عن الخفة وتقف أمام زوجها ) . 

أنبو ! ها أنت ذا هنا » آسامع أنت ؟ 

تفرور! . أمحتونة آنت ؟ 

كلا » لست بحتوة . باتا برىء .. أحوك باتا بریء . انا 
راودته عن نفسه فاستعصم » أنا افزيت عليه عندك . أنا 
قدت سيرونا إلى هنا نكاية به إذ لم يطعنى .. آنا التى 
قتلعه » وا لوعتاه عليك يا باتا | ( تعود فترتمى على 
القتیل تضمه وتقبله باتا 1 أحبك يا باتا أ 


آنبو 


نفرورا 
انيو 


۳ج 
ويل لك پا فاحرة ! 

(ینتشلها من جنة أخيه ويلقيها بعیدا عنه ) لا تدنسی 
حسد آتحی ! 

(تصیح) دعتی ! دعنی | هو حبیبی ! هو حبیبی [ 
(یستل خنجره فیطعن به نفرورا ويرديها) فاحرة ! (یدنو 
من جسد ياتا ويرتمى عليه) آحی .. آحی ! 

(یفسح الطریق. لفرعون وهو جذب سیرونا لییتعد بها »> 
وهی تنظر نحو القتیل تائهة ذاهلة) . 


« ستسسار » 


فرعون 


الیستانی 


المنظر الساحدس 


« نفس اللظر السابق ولکسن تری فى الحديقة شجرة 
دقيقة الساق باعلاها زهرة راء - 
یظهر فرعون مطلا من حافة الشرفة على احديقة ۰ وهو 
بحادث الیستانی الواقف فى الخحديقة آمام الشجرق 
بینما تری فى الطرف الاقصی من داخل الشرفة سیرونا 
مرتاغة واجمة وبجانبها وصیفتها إيفا کأفا تواسیها 
وتطمتتنها - الوقت : صیاح » . 

XK >‏ > 
(يبدو على وجهه الاهتمام) كيف نيعت هذه الشحرة 
هنا ؟ 
لا أدرى يا مولای كيف تبعت › ما رأيتها إلا هذا 
الصباح . وقد رأيت يحنبها شيئا کاختحر غائصا نصله فى 
الأرض »ء فلما أردت انتراعه أتفى من يدى 'كأنا سحره 
ساحر ! 
ما ذلك وهم خيل إليك . 
لا - وأنت الصادق يا مولای ‏ لم يكن وهما ء لقد رأيته 


e 
. بعینی ولسته بیدی‎ 
أو قد حدئت بهذا مولاتك سیرونا ؟‎ 
. لا یا مولای‎ 
إذن قما الذی جعلها تخاف من هذه الشجرة وتتوهم‎ 
آوهاما غريبة ؟‎ 
. لا آدری يا مولای‎ 
۴ انظر إلى الزهرة جيدا . أترى فیها ما يشبه عين انسان‎ 
(بجدق فى الزهرة) عين إنسان ؟ لا يا مولای ما آری‎ 
ولا أنا ادن منها وأنصت إليها أتسمع متها صوتا ؟‎ 
. (يدتو منها بسمعه) لا یا مولاى » ما أسمع منها صوتا‎ 
ولا أنا . (ينظر إلى البستانی) ما رأيك فى قطع هذه‎ 
الشجرة ؟‎ 
إنها شحرة جميلة يا.مولاى لا نظیر ها فى مصر . و کنست‎ 


.رید أن آستحبت فروعا متها فتزدان بها حديقتك » وان 


فى قطعها حسارة كبيرة والأمر بعد فولای . 

ریذهب نحو سيرونا) . 

(فى ففة) قد قطعت ؟ 

لا يا حبيبى » إنها شجرة جنيلة لا نظير ها فى مصر » 


فرعوت 


فرعون 


س س 

ومن الخسارة قطعها . 

لن أقيم فى هذا القصر إلا إذا قطعتم هذه الشحرة ! 

لم أحد فيها شيعا ما صوره لك الوهم . 

(قی صبر نافد) الوهم ! ما عندك غير هذه الكلمة ترددها 
لى . لقد رأيت فى الزهرة عين باتا ترنو إلى » وععصست 
منها صوت باتا .. صوت باتا نفسه ينادينى 1 

إن باتا قد مات . وان جشته قد حملها أنبو ودفتهاء 
فكيف ترين عينه أو تسمعين صوته ؟ 

لا تطل معى الحديث . لثن لم تقطع هذه الشجرة وتمزق 
هذه الزهرة لأهرين من عندك . ۱ 
إغا حوفك هو الذی أراك ما لا وحود له » هلسی معى 
الآن إليها فلن تری فى الزهرة عيدا » ولن تسمعی منها 
صوتا » والا آمرت البستانی فقطعها آمامك . 

(عشی فرعون نحو الشجرة تتبعه سیرونا فى خوف 
ووراء‌ها إيفا تسندها حى يطل الثلائة على موضع 
الشجرة ) . 

ریقف خلف سيرونا يحتضتها ویسندها) انظری يا حبيبتى 
الآن .. لا عين ولا صوت . (يلتفبت إلى إيفا) أترين عينا 


یا إيفا أو تسمعين صوتا ؟ 


۷ 

لا پا مولای . ۲ 

ها هی ذی عين باتا ترنو إلى | وها هو ذا صوته ! 

(لا یدعها تهرب) صوته ؟ أين صوته ؟ لا نسمع شيعا . 
أصم عمی انتم ؟ آما تسنمعونه ینادینی : سبرونا لا مفر 
لك منی ؟ 

(تصیح بشدة) اقطعوا الشحرة أقول لکم ! 

لیکن ما تریدین - اقطعها يا بستائی . 

آمرك يا مولای (يهوى بفأسه على الشجرة فيقتلعها) . 
والزهرة .. مزقها .. مزقها ! 

(بلعفط البستانی الزهوة ويظر إليها فى يدهم .. 

يا ها من زهرة جميلة .. مزقها يا بستائی . 

هذه فراشة حضراء فى داخلها . 


اقتلها ! اقتلها ! 


وى ! انها طارت | 

(تصيح صيحة منكرة) أوه ! دحلت فی ! أدركونى .. 
أدركونى .. ! 

(پسندهام آنا لم أر شيعا .. أرأيتها أنت يا فا ؟ 


: (مرتاعة) نعم يا مولاى » رأيتها دحلت فى فم مولاتى . 


فرعون 


مه A‏ 
(يغشى عليها) آوه ! 
روهو يسندها أن.تقع على الأرض) إيفا . ملسی حالا 
بالطبيب الكاهن . 
(تنطلق) حالا يا مولای . 
(تقبل وصائف القصر فیتسلمن سيرونا من فرعوت) . 
إنها مغشى عليها .. احملنها وأضجعنها على سريرها . 
(يدخل الكاهن سيدو . 
هلم يا سيدو ! 
مولای » ما الذی حدث ۲ 
مولاتك سیرونا زعمت أن قراشة طارت من هذه الشحرة 
اللغينة فدحلت فى فمها ‏ وهی الآن مغشی علیها . 
هذه الشحرة الغريبة التى “معت عنها ؟ 
عم 
وطارت منها فراشة إلى فمها ؟ 
هكذا زعمت » وما أحسب هذا إلا وهما خيل إليهاء 
فقد توهمت آنها رأت عيتا فى الزهرة وأنها هست منها 
کلاما . ۱ 
ساری ما بها يا مولای . ` 
اذهب لعلك تسبتطیع أن تریل ما بقلبها من الضوف 


فرعون 


الکاهن 


الکامن 


والوهم . (يخرج الکاهن) . 

روحده يخطر جرئة وذهابا) عجبا ! ما ضولاء آصبحوا 
جميعا مسحورین ؟ ختجر اختفی من يد البسستانی ! 
وفراشة دحلت فى فمها يقول البستانی إنه رآها » وتقول 
إيفا أيضا إنها رأتها ! وأنالم آر شیعا ما قالوا : 
آتری الوق دب لیهما كما دب إليها فتوهما آنهما رآیا 
ما لا وجود له ؟ أحشى لعمری أن يدب إلى الخرف 
فاتوهم مثلهم ! 

(يعود مسرعا) مولاى ! مولاى ! 

أرأيتها ؟ ماذا بها ؟ 

إنها حبلى متم [ 

ما تقول ؟ حيلى متم ؟ 

نعم يا مولاى » وما أحسب إلا آنها على وشك أن 
تضم . وقد أمرت ها بالقابلة أن تحضر . 

نی أكاد أحن | كيف تقول [نها حبلى متم ول تكن 
كذلك آنفا ؟ أمسحور أنت أيضا مثلهم ؟ 

كلا يا مولاى » ما آنا عسحور . فى وسعك أن تراها 
بنفسك . (خرج فرعون منطلقا) . 

(وحده) يا للویل ! آحشنی أن یکون جنينها هذا هو 


فرعون 


فرعون 


عامور 


فرعون 


عامور 


فرعوت 


عامور 


ع O‏ 
الفرعون الموعود الذى أنذرنا به الکاهن عامور ا 
لا حبر مولاى فرعون .. ليقتلنى إن أخيرته . 
(يدخل) ما رأيت كاليوم عجبا » هى فى الطلق الآن ! 


(يجلس على المقعد) قل لى يا سيدو ما هذا الحادث 


الغريب ؟ آما عندك به أثارة من علم ؟ 

(يدخل الكاهن عامور فجأة وهو شيخ هرم يحمل عکازا 
فى يده . وخلفه حرس فرعون) . 

عانوز | نربحيا يك ها عاموز ٤‏ لقد جعتنى حین اللاحة 
إليك » لعلك تعلم لى علم هذا الحادث الغريب . 

لا تدس يا مولاى أنسك أقصيتنى وحرمست علسی أن 
أزورك » لأنى نصحتك بالكف عن ظلمك وفجورك . 
فما جعت اليوم لزيارتك . 

(مغضبا) قيم حعت إذن ؟ 

بت لأستقبل الفرعون الموعود » إنه اليوم يولد فى 


قصرك . 
أتخوفتى بأساطيرك يا كاهن السوء ؟ وحق آبائى لأقتلناك 
شر قتلة 1 


«يجلس على مقعد) ما أبالى أن تقتلبى وقسد کسبرت 
وسعمت تکالیف الحياة » وحسبى آنی لم أمت حتبى 


فرعوث 
القابلة 


فرعون 
القابلة 


کا 

شهدت اليوم الذى يتم فيه حلاص الشعب من ظلمك 
وآثامك ! (تدخل القابلة فرح . 

مولای » أبشرك بغلام جميل 1 

هو الفرعون الوعود .. حمدا لك يا رب [ 

لا تخف يا مولای . تأمر بقتله فتتخلص مه , 

احل » دع هذا الذی ولیته مکانی ينفعك الیوم عداهته 
لك [ 

(للقابلة) اذهبى ء فائتینی بالغلام . 

(تخرج) معا یا مولاى . 

الفرعون الوعود لا یقتل ! 

(مغضبا) ويل لك ١‏ ساريك الآن كيف آقتله وأقتلك 


بعده 1 


: . الفرعوت الوعود لا يقتل [ 


(تعود القابلة) . 

أين الغلام ؟ 

مولاى » إن آمه متعلقة به لا تريد أن تدعه لأحد كاما 
تخشى أن يختطف منها . 

إذهبى فانتزعیه منها [ 

(مستغربة) أنتزعه منها ؟ 


فرعون 
القابلة 


فرعون 


عامور 


فرعون 


عابوز 


القابلة 
فرعون 
القابلة 
فرعون 
القابلة 
فرعون 
افرسی 


نت أت 
نعم انتزعیه متها بالقوة . 

(فی تردد ) لم يا مولای ؟ إنها قد تصاب بسوء من جراء 
هذا . 

(فى غضب) لا تسألینی له .. اذهبى فافعلی ما أمرتك . 
(لأحد اخراس) واذهب أنت معها نساعدها على انستزاع 
الغلام من أمه . 

(تخرج القابلة يتبعها اطحرسی ) . 

لعل هذا آحر ظلم ترتكبه : أن تنعرع هذا الغلام من 
ترائب أمه . 

كلا » بل أقتله أيضا وأقتلك 1 

الفرعون الوعود لا يقتل ! 

(تعود القابلة ومعها الخرسى) . 

مولاى ! أدركنى يا مولای ؛ إنى أكاد أحن ! 

أين الغلام ؟ 


قد انتزعته من یدی أمه ف ... اق ب 


: : فأين هو ؟ 


احتفی من یدی فى طریقی إليك ! 
(فى حدة) بل هربته يا ملعونة ! 
كلا يا مولاى » بل احتفی من.يدها » أنا شهدته بعينئ ! 


سیرونا 


فرعون 


فرعون 


عامور 


فرعون 
عامور 


فرعون 


س 


(یسمع صوتها وهی مقبلة) ولدی ولدی 1 


٠(ند‏ حل حلولة الشعر وهی تصیح) ولدی ! أين ولدى ؟ 


أين ذهبتم بولدی ؟ 

(ينهض فرعون مرتاعا » وتدخسل الوصائف وعدد من 
اخرس ورجال القصر ) . 

(تقبل على فرعون) أين أحفيت ولدی ؟ أعطنى ولدی [ 
سیرونا يا حبییتی » إنى لم ار ولدك.. ۱ 
بل ترید أن تقتله لقلا یکون ملكا بعدك 1 أعطنى ولدی »› 
آین ولدی ؟ 

(تتردد فى آنحاء الشرفة كأتها تبخث عنه نسم تقع على 
الأرض من الإعياء ) . 

(للوصائف) احملنها إلى غرفتها ` 

(تحملها الوصائف ويخرجن بها ) . ١‏ 

قلت لكم إن الفرعون الموعود لا يقتل . 

(لرجاله) اقتلوا هذا الكاهن اللعين ! 

(يقوم من مقعده) حذار يأ ابنانی » لا يقم منکلم 
الفرعون الموعود . فكأنى به الآن بینکم فى هذا المكان 1 
(يتوقف الرجال عن قعل الكاهن عامور) . 

اقتلوه ! اقتلوه يا جبناء ! 


عامور 


فرعون 
بات 


فرعوت 


باتا 


فرعون 


عامور 


ياتا 


فرعون 


سا 

یقرب بعض رجال القصر من الکاهن عامور لیقتلوه) . 
(صائحا باعلی صوتنه) ما هو ذا مولاکم قد ظهر 1 
لا عدن أحد متکم يذه إليه بسوء ! 

(بظهر باتا وبیده خنجره القديم ؛ ويتقهقر الرجال 
ینظرون إليه ذاهلين ) . 

(ينظر إليه مرعوبا ) من أنت ويلك ؟ 

(فى صوت هادى) أنا الغلام الذى تبحث عنه لتقتله 1 آنا 
ياتا الذى اغتصبت مه زوحته ! أنا قاتلك ولا قاتل لك 
غيرى ! 

(يتقهقر عنه ) . 

ساريح الشعب من ظلمسك وفحورك ! ساريحك مسن 
نفسك الفاحرة ! 

(صائحاء ويلكم اقتلوه | اطعنوه من خلفه [ 

الفرعون الموعود لا يقتل ! 

(يتقدم نحو فرعون شارعا خنجره ويطعنه ) لن يحميك 
منی أحد . ۱ ۱ 

(یصیح صيحة منكرة ويخر صریعا ) ويلكم اقتلوه ! 
(يتقدم رجال فرعون ليقتلوا باتا بینما انسل الكاهن 
سيدو ويشب خارج الشرفة ) . 


عامور 


یات 


باتا 


چ 
(صائحا) الفرعون الوعود لا يقتل ! حذار أن تمتد إليه يد 
بسوء 1 
رینزع التاج من رأس فرعون ويضعه على رأس باتا) 
البس تاج الیل يا ياتا » وكن فرعونا صالحا » وليبارك 
الرب عليك 1 
(يركع له) يعيش ملك مصر ! 
(يقفون ذاهلين وما يلبغون أن يركصوا لمه) يعيش ملك 
مصر ! 
آرفعوا رعوسكم ء بارك الرب عليكم ! 
(يرفع الجميع رعوسهم وينهضون ) . 
(لعامور) قد وليتك يا عامور رئاسة الکهنة وحعلتلک 
وزيرى وطبيبى الخاص . 
شكرا لك يا مولاى ء ولك على أن أعضك التصح » 
وأحلص فى حدمتك وفى عدمة شعيك . 
وحعلت أخى آنبو ول عهدی . 
يعيش الأمير أنبو ول العهد ! 
يعيش الأمير أنبو ول العهد | 
إن لى عليكم الطاعة والاحلاص » ولكم على آلا آدع 
ظالا إلا عاقبسه ‏ ولا مظلوما إلا أنصفعه » ولا حقا 


بات 


سيرونا 


دكات 

: مغصويا إلا رددته إلى صاحيه . (یتتهد) ولا حائتة زوجها 
إلا تکلت بها تتکیلا ! ها أنا ذا قد قتلت هذا القرعون 
الفاجر » فائتونی الآن بالفاحرة 1 

(يصمت الجميع لا یدرون من یعنی ) 

ائتونی بالفاححرة 1 

إنهم لا یدرون من يعنى غولای . 

وهل فى القصر فاحرة غير شيرونا ؟ اثتوتى بسیرونا !۰ 
(ينطلق بعض ا حرس) . 

(لعاهور) قل لى يا عامور ما جزاء امرأة عانت زوجها ؟ 
جزاؤها الرجم يا مولاى.. ` 

وما جزاء امرأة قنلت زوجها ؟ 

حزاوها يا مولاى القتل 1 

(يدخل الحرس بسيرونا وهی لا تعى شيئا) . 

ها هی ذى امرأة حانت زوحها وقتلت زوجها | 
(تصيح) ولدى ! أين ولدى ؟ 

(تنظر فى الداس) هل حدم زلدق ؟ 

(تتقدم نحو باتا) -حبيبى : مولای »این ولدی ؟ زد لى 


| ولدى . اتوسشلى إلييك الا منا اعدت إلى ولدى .. أقيل 


أقدميك . * 


ياتا 


سيرونا 


بات 


NV 


(قدحنى لتقبل قدميه ) . 
(ينهرها) ابتعدی عنی أيتها الفاجرة ! 


(تراجع) حبيبى > الماذا تنهرنى ؟ الست تحبنی ۴ 


كلا بل أكرهك وأفقعتك » وسأقتلك الآن 1 

تمقتنى وتريد أن تقتلتى » ماذا جنيت فى حقك ؟ 

أنسيت يا فاحرة أنك حنت زوحك وقتلته ؟ 

فى سبيلك يا مولاى ... أتقتلنى لأنى حتت زوحى وقتلته 
من آحلك ؟ 

(لنفسه) ويل ها » تحسينى فرعونها الداعر . (لسيرونا) 
أما تعرفين من أنا يا فاحرة ؟ 

(فی ضراعة) كيف لا أعرفك ؟ أنت مولاى فرعون 
الذى كنت تحبنى . ش 
ناب ظنك ! هو ذاك فرغونك الفاحر قد قتلفه .. 
انظری إليه . 

(ندنو من جنة فرعون الملقاة فى أحسد أركان الشرفة » 
وتدظر فى وجهه ثم تاراجع م وتعود إلى موقفها 
الأول ) قتلته ؟ 

نعم قتلته » آفما تعرفینتی الآن ؟ 

(تتفرس فيه مذهولة اللب) . 


سیرونا 


سیرونا 


سا 

(يضع العاج عن رأسه) آما تعرفين من آنا ؟ 
«(تصیح مذعورق باتا !! 

أجل . أنا باتا زوحك الذی خنته وقتلته ! 


(تتقهقر مرتاعة) بانا !! 


ريسل ختجره ويتقدم نحوها) وهذا حدحرنا القديم السذى 
أغمدته فى صدرى » سأغمده الآن فى صدرك . 
(تصيسح) لا لا تقتلنى حتی أرى ولدى ! دعنى أرى 
ولدی 1 دعتى أرى ولدى أولا ثم اقتلنى ! 

ويل لك آما تبصريننى ؟ أنا ولدك الذى ضاع مسك ! أنا 
ولدك الذى تبسن عنه ! 

(تنظر إليمه زائغة البصر مليا » شم یلتمع فى عينيها 
السرور كأنها تجد شیا فقدته ) يا بشری .. هذا 
ولدى ! (تطفا الأنوار فجأة وتسمع موسیقی صاخينة 
رهيبة فى نغمات سريعة متتابعة تعبر عن انطواء 
الزمن ) . 


(تضاء الأنوار رویدا رويدا . فتبدو سیرونا وقد ابيض 


شعرها » وتغضن وجهها » وظهرت علیها علامسات 
الكبر ) . 


شكرا لك يا رب إذ رأيت ولدى قبل أن أموت ! 


باتا 


۱۰۱4 
(یسقط اخنجر من يده ) . 
(تتقدم خوه) دعنی آعانقك يا ولدی ! هلم إلى صدر 
أمك 1 
(یتقهقر عنها شارك اللب) ... 
لماذا تباعد عني يا بنی ؟ آنا آمك .. آنا سك العجوز . 
ويل للصوص القساة . اعتطفوك منى صغیرا وعدت إلى 
رحلا کییرا حتی كدت لا أعرفك ! (تتقدم نموه مادة 
ذراعیها إليه فى حنان فائض ) آنا مك یا باتا » أما 
عدت تعرفنى ؟ أنسيت أمك يا بانا ؟ أنا آمك .. 
(يلتمع فى عينيه السرور) أمى !! (يندفع إليها ویعانقها) 
أمى .. أمى ! 
(تضمه إلى صدرها وتوسعه تقبيلم) ولدى ! ... ولدى ! 
(ينظرون ذاهلين):. 
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مؤلفات الأستاذ على أحمد با کثیر 
س [خناتون ونفرتيتى 
سلامة القس 
سوا [سلاماه 
- قصر الودج (قصة شعرية) 
الفرعون الوعود ۲ 
شيلوك اطدید 
س عودة الفردوس 
روميو وجولييت (مزجمة عن شكسبير بالشعر المرسل) 
سا سر اطاکم یأمر الله 
- ليلة النهر 
ب السلسلة والغفران 
س الغائر الأجمر 
س الد کتور حازم 
س آبو دلامة (مضحك اخلیفق 
س مسمار چا 
س مأساة آودیب 
- سر شهر زاد 
ند سيرة شجاع 
س شعب الله الشتار 
س إمبراطورية فى المزاد 
س الدتيا فوضى 
س إبراهيم باشا 
س الشيماء 
م فن السرحية من خلال تجاربى الشخصية 
- أوزوريس 
نظام البردة ذكرى محمد 8 
س من فرق سبع موات 
س التوراة الضائعة 
م إله إسرائيل 
- دار ابن لقمان 


. قطط وفیران 
هاروت وماروت 

- جلفدان هام 

الفلاح الفصیح 

ب حبل الغسيل 

هكذا لقى ال عمر (بن عبد العزیز 
مسرح السياسة 
الدودة والعیان 

ب ماساة زینب 

س احلام تابلیون 

قضية امل الربع 
الوطن الا کبر 

ب حرب البسوس 

-. الفارس الجميل 

همام فى بلاد الأحقاف 


الملحمة الإسلامية الكبرى (عمر) › أقوى وأمتع ما كتب : 
باكثير , وتقع فى ۱۸ جزءا كالتالى : 


(۱) على أسوار دمشق . )٠١(‏ مكيدة من هرقل . 
(۲) معركة ابشسر . (۱۱) عمر وخالد . 
(۳) کسری وقیصر . (۲) سر القوقس . 
(4) أبطال اليرموك . (۱۲۳) عام الرمادة . 
(ه) تراب من أرض فارس . (۱4) حديث افرمزان . 
(1) رسستم . (۱۰) شطا وأرمانوسة . 
(۷) أبطال القادسية . (17) الولاة والرعية - فتح الفتوح . 
رم مقالید بيت القدس (۱۷) القوی الأمين . 


)٩(‏ صلاة فى الایوان ‏ (۱۸) غروب الشم‌ری. 
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